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ل 


٠ 7 +‏ 
القديس مار اوغريس 

اعلم أن رباط السلام» يرتبط معه الفرح (الداخلي)» فلنقتني الفرح 
الذي للأتعاب» لكي نطرح الشرور الآتية علينا بشكرء لا تقبل 
شيطان حزن القلب» هذا الذي يزأر» ويضرب على النفس كما 
بصخرة» وفي زمان الأحزان» يحاول أن يعطي موضع لروح القلق» 
حتى يجعل النفس تظلم» وتهلك أتعابها. 

فلنجعل فرح السلام ناموسا مكتوبا في قلوبناء هذا الذي يطرد حزن 
القلب» ويطرح الغضب» والبغضة:؛ ويغرق الخنقء فبالسلام يكثر 
داخلك الشكر. وطول الروح والمحبة» التي هي قمة الفضائل. 


we 


ا ولكن احترس من الذي يغير شكله كشبه ملاك البرء فهذا قد يزرع 


الآخرين» فاعلم أن فرح الشيطان» يصحبه قلق» وحزن» ولا يبقى 
اك ا وك ا ماكر لدان مو كر 
الذي يجعل النفس مقفرة من الاهتمام بالفضائل. 

وب اكات ل لك لك ار کر للك ار الك ل هن ا 
يستطيع أحد أ #بنزغه ك والحرن الذي مع الراي» عطي ,اس 
انسحاق» ودموعاء ويقود للتوبة. 

احترس بأن (لا4 يصير فرحك حزنا لرفيقك» ولا تفرح بالظلم» ومن 
يحتمل الآلام يكون فرح متهللاء كن شاكرا فرحا في الشدائد. 


كتاب تعاليم مار أوغريس ‏ صفحة ١‏ 
Seg‏ 


0 
٠ 8 5‏ 
عندما تبصر أمورا مبهجة للعيون» ولكنها من الأرضء فكر في 
كونها لا شيء»؛ ومجرد تراب ورمادء إذا قورنت مع جمال السماء 
وغناهاء تلك التي ستنالها بالتأكد بعد الموت» إن كنت قد تركت كل 
العالم. عندما تنظر إلى الشمسء فكر أن نفسك لم تزل أكثر بهاء 
وجمالا منهاء إن كانت ممتلئة بالنعمة من الخالق. ولكن إن لم تكن 
فهى أكثر قتامأء» وحلكة من الظلمة الخارجية. 
عندما تحول نظرك إلى السماء (القبة الزرقاء)» ارتفع بعين نفسك إلى 
السماء الأعلى» وادخل إليها بفكرك» عالما أنها مكانا معدا لسكناك» 
إن كانت حياتك مقدسة»ء وبلا خطيئةء هنا على الأرض. 
5 لهك ا ا رمج الس 2001 نفك 
عندما تسمع تغريد الطيور على الأشجار في فصل الربيع» أو تسمع 
أي نغم شجىء ارفع فكرك إلى أكثر الأنغام عذوبة» تلك التي تكون 


في الفردوسء وفكر في التسابيح التي تدوى في السماء إلى الأبد. 
وترانيم الملائكة» وصل إلى الله ليعطيك أن تشدو بتسابيحه إلى الأبدء 
مشتركا مع تلك الأرواح السمائيةء كما جاء عنهم في سفر الرؤيا 
"وبعد هذا سمعت صوتا عظيماً من جمع كثير في السماء قائلا 
هلر ا "الخخص ع الم و الكر ايه وال رورت ال" دجا 
كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الثاني صفحة ٠۷‏ 
لالسشمم ##زوعا لل د 

60 عندما تشعر أنك منجذب إلى الجمال الجسدي» احضر إلى ذهنك 
الفكر بأن هذا المظهر الجذاب» يخفى وراءه تنين الجحيم» مستعدا أن 
هو الواقف هنا كاللص» مريداً ابتلاعى!» إن محاولاتك باطلة لأن الله 
عوني!" حينئذ ارجع إلى الله وقل لله: "مبارك أنت يا إلهي لأنك 
فضحت لنا أعداءنا المتسترين ولم تسلمنا فريسة لأسنانهم". 

6 حينئذ التجئ إلى جراح ذاك الذي صلب لأجلناء واربط ذهنك مع 
هذه الجراح» مفكرا في مقدار ما عاناه ربنا في جسده المقدس» كي 
رك من "اللتطيكة لنت فيك اتتمكز از ان الشيوءاك اه 

0 أذكرك أيضا بسلاح ماض تطرد به غواية الجمال المادي أعنى؛ 
عندما تسقط فيه» أسرع لتغوص بفكرك عميقاء في ماذا سيصير إليه 
هذا المخلوق الجذاب جدا بعد الموت؟ جيفة عفنة» ورمة نتنة ممتلئة 
بالدود. 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الثاني - صفحة ٠۸‏ 


اال نت Neg‏ 
60 عندما تكون سائرا في أي مكان» فكر في كل خطوة NTE‏ 
EA E‏ ا EAN SSN‏ ان 
الأنهار تجرى بتيارها سريعاء تأمل في حياتك التي تعبر طائرة 
بصورة أسرع» معجلة نحو نهايتها. 
عندما تهب رياح شديدة» وتتغطى السماء بالسحاب القاتم» وعندما 
تسمع صوت الرعود» وترى وهج البروق» تذكر يوم الدينونة 


0 


الرهيب» وصل إلى الله راكعا على ركبتيك» أو ساجدا للرب» كي 
حبك انوي ر ا 
عظمته المهوبة. : 

من الأفكار التقوية المصاحبة لهذه الضيقات» ولكن قبل كل شيء 
افع لے رتا کے راکد الله اط الكرك راکد نش تك اليا 
ال ب اا ا ر 
بالحب» قد حكم بعدل ا تقاسى ما تقاسيه الان وبالمقدار الذي 
تقاسيه. 

2 کا لطر 2 

ل وهكذا تهلل ذ في الرب لأنه أوضح لك حبه في مثل هذه الحالات» 
وأتاح لك فرصة لتبرهن على تسليمك لمشيئته» برغبة كاملة من كل 
القلبء في كل شي يختار أن"يرسله لك وقل في قلبك "إن هذه هي 
اد أبن افد ف م فی جه لی قد رفك مي فطل لد رمقة# أنه 


ينبغى على أن أقاسى هذا الألم» أو الحزنء أو الخسارة» أو الظلم. 
فليتبارك اسم ربى الجزيل الرحمة". 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الثاني - صفحة ٠۹‏ 


س 

8 عندما يأتى إلى ذهنك فكر صالح» انسبه إلى الله وتيقن أنه مرسل 
Ak‏ سين BEN CEB aR‏ م 
كلمة الله» ضع في ذهنك أن الله حاضر وراء كل كلمة» واعتبر 5 
ت حابي ايظادجة 1 الشدام لذ ند. 

1 عندما ترى الشمس تسود فى السماءء وبدأت الظلمة تزحف لتغطى 
النور كما يحدث في كسوف الشمسء تنهد وصلى إلى الله الايلقيك 
في الظلمة الخارجية. 

68 عندما تشاهد الصليب» تذكر أنه شعارنا وقوتنا التي لا تغلب في 
المحارات الروحية؛» حتى إنك إن حدت عنه» ستقع في أيدى أ عدائك» 


ولكنك إن بقيت تحت ظله. ستصل إلى السماءء وتدخل إلى المجد 
وتحرز الانتصار. 

عندما تجد أيقونة والدة الإله القديسة» انتقل إليها بقلبك» وقدم لها 
شكرا لأنها أظهرت استعداد» وتسليما لتنفيذ مشيئة الله لتلد» وترضع» 
وتربى مخلص العالم» وتكون حصنا منيعاء ومعينة لنا في المحاربات 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الثاني صفحة ٤١‏ 


ل کے ال عور يي کے اسع ير 
وصلواتهم من أجلك دائما أمام الله» وأنهم يحاربون معك في 
المحاربات الغير منظورة. إذ قد حاربوا هم أنفسهم في أثناء حياتهم 
بشجاعة؛ وهزموا أعدائهم» مبينين لنا فن القتال. فإن شعرت 
بمعونتهم» وأنت تحارب معاركك» اعلم أنك ستكلل مثلهم» وتنال 
النصرة في المجد السماوي الأبدي. 

عندما ترى كنيسة» فمع الأفكار الجيدة الأخرىء فكر أيضا أنك أنت 
ذاتك هيكل الله» كما هو كتوب "فانكم أنتم هيكل الله الحي" إ۲كو 
5 فينبغى أن نحافظ عليه طاهراء وبلا دنس. 

عندما لسمع اجر اس الكنيسة. دك تحية رئيس الملائكة لوالدة الإله 

"سلام لك أبتها المنعم عليها" إلو .)۸:١‏ 

الا اريزو اللا كن الل بورع الج كات E‏ 


alay اي‎ 

تهلل مع العذراء القديسة» من أجل العظمة الفائقة» التي ارتفعت 

إليها من أجل عمق اتضاعهاء واشترك معهاء ومع رئيس الملائكة 
غبريال في عبادة الثمرة الإلهية» التي حبل به في بطنها المقدسة. 

افعو e‏ نه أن تقو ل افيد ذا OE‏ لقان : لفيا 

بالمشاعر التي ذكرتهاء واجعلها قاعدة في حياتك» أن تكررها ثلاث 


اه 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الثاني صفحة 4١‏ 


مرات يوميا على الأقل: في الصباح» ووسط النهار» وعند المشاء . 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الثاني صفحة ؟ 4 
Bo‏ 


كيف يثبت السلام الإلهي في القلب: 

يهدأ بل يعمل بكل ما في وسعه لكي يستعيده من جديد. 

كذلك يجب عليه الايسمح لأي حادث عارض في الحياة أن يزعج. 

سلامه» كمرضء» أو جرح أو وفاة الأقارب أو EIR‏ 
الحريق» رات المفاجئة» أو المخاوف. والأحزان» أو دذكر الخطايا 
EE e‏ 

نا وبالاختصان» كل شيء يز عج بالقللب ويثيره. إن حدثت مكل هذه 
الاسترسال في هذه المشاعر» يفقد الإنسان أعصابه وقدرته على ثفهم 

1 وهذا يعطى فرصة للعدو لإثارة الإنسان أكثر فأكثر دافعا إياه كي 
يتخذ معه خطوة يصعب أو يستحيل علاجها. 

لس لا( 

68 هذا لا يعنى أنك تكون بلا حزن» لأن هذا ليس في مقدورناء ولكن 

لا تجعل للحزن مكانا في قلبك» ولا تدعه يستثيره (قلبك). 
كي لا”تعواقك عن العمل الناتتبالمعقول..فهذاا في قندرتنا بقوة ال 
إن كانت مشاعرنا ومثلنا الأخلاقية قوية فينا. 

ا إن كل تجربة لها طابعها الخاص» وتتطلب علاجا خاصا. 

2 ولكى أتكلم عن التجارب بصفة عامة آخذا في الاعتبار جانبهم 
المشترك أزعاج واثارة النفس» جاعلا في الأذهان طريقة علاج 
عامة ضد جميعهم. هذا العلاج هوء الإيمان بعناية الله الصالحة التي 
تنظم منهاج حياتنا بكل دقائقها. 


الل وبما فيها من حوادث عارضة:؛ لخير كل واحد منا فعلينا أن نستسلم 
برضى لإرادة الله قائلين من عمق قلوبنا: فلتكن إرادة الرب! 

0 كما يشاء الرب هكذا يكونء فهي لخيرنا. 

اس الروك ظ 

يختلف الناس في مشاعرهم من جهة الخير الكائن و فى التجربة. 

يعتقد شخص أن التجربة هي لطف الله الذي يقوده إلى التوبة. 

ويقول آخر: إنه بسبب خطاياي قد أرسل الله لی ,هذه التكراكة,كى 

. LS ان اشير‎ E 

ويظن ثالث: إن الله يجربه كي يختبر مقدار أمانته. 

والبعض الآخر ينظر من خارج نحو الإنسان المجرب مفكرا أن 

تجربته هذه قد أرسلت إليه كي تظهر أعمال الله فيه. 

ولكن هذا الحكم لا يصدر إلا بعد انتهاء التجربةء وتكون معونة الله 

واضحة في نفس الإنسان المجرب. 

علينا أن نأخذ بالثلاث مشاعرء لأن أيا منهم فضيلة لها قوتها في 
إخماد الحزن وإقامة السلام في القلب حينما تدخل إليه. 

8 وهناك وسائل عامة توطد سلام القلب» عندما تحاول التجارب أن 
تعكره: ثبت إيمانك في عناية الله الصالحة نحوكء باذلا كل جهدك 
فى التفكير فى هذا الأمر. 

eg : 


0 انعش في نفسك مشاعر التسليم والتكريس لإرادة الله. 

0 أدخل إلى قلبك الأفكار المذكورة سابقا وتمعن فيها كي تشعر بأن 
التجربة التي تحس بها في هذه اللحظة مرسلة لك كي تقودك إلى 
التوبة.إما لتقودك إلى التوبة عن أفعالك الماضية المنسية. 

وبمجرد أن يبدأ القلب في الإحساس بهذا الشعورء يقل الألم فوراء 
وتتولد فيك المشاعر الأخرى (أي التجربة ربما تكون قصاص عن خطاياى 
أو لاختبار أمانتى في خدمة الله وهذه المشاعر معا تعيد إليك سلامك 
وعزاءك بسرعة. 


للع إنذاك يمكنك إلا أن تقول: "ليكن أسم الرب مباركا إلى الأبد!". 

لط لأن هذه المشاعر في القلب المضطرب تكون مثل الزيت على 
أمواج البحر: حيث يسكن الزيت الأمواج ويصير هدوء عظيم. 

ل لكا ا ی ب د مط ل لض 2 

1١‏ فإن اضطرب قلبك بأى مقدارء حاول أن تستعيد سلامه؛ لأنك 

E SD‏ كو ارد راي حتى يصل إلى 
الامتلاء» حينذاك لا تقدر أي تجربة ان تجعلك تضطرب لأن 
استعدادك يصدها بنجاح. انا لا أعنى أن مشاعر الحزن لا تهاجمك. 

60 على الإطلاق» ولكن اقصد أنها ستأتي عليك وتتراجع في الحال 
كأمواج لر عند ضطخرية: 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الثاني صفحة ۷٦‏ ۔ ٠5‏ 


جحت صين 

السلام الداخلي والصحة البدنية: 

لا يمكن أن نتجاهل أن الصحة لا تعتمد على الغذاء وحده» ولكن 

فوق كل شيء يعتمد على السلام الداخلي. 

لعا إن الحياة في الله تفصلنا عن ضجيج العالم» وتدخل السلام إلى 

القلب. وهذا السلام يحفظ للجسد سلامته. 

RS Î‏ هما عماد الحياة» بل الأهم من ذلك هو 
حفظ القلب متجها نحو الله» ومستريحا فيه. 


القديس ثوفان الناسك ‏ كتاب فن الصلاة ‏ صفحة ۲۰۸ ۔ ٠١۹‏ 


عاض 
LL‏ 


ie 
شهوة السلام 0 القلب‎ 
ان قلبك يا حبيبي جعْل لغرض واحدء وهو أن يحب الله وحده.‎ 6 
لا ويكون محلا لسكناه. لذلك فإنه يدعوك أن تعطيه إياه قائلا: "يا أبني‎ 
1 GT E E 
لطع ولكن حيث أن الله سلام يفوق كل عقل» فيلزم للقلب الذي يشتهى أن‎ 


يستقبله (اله), أن يكون سالماء متحررا من السجس (السجس هو انقسام 
القلب» وتشتت العقل بكثرة الأفكار والهموم). لآنه مكانه في السلام فقطء 
كما يقول المرتل داود. 

لذلك ليكن اشتياقك قبل كل شيء أن تبنى في قلبك حالة سلام ثابتة. 
اهتمامك كله في أن تجعل حالتك الداخلية» موافقة مع الله» وأنت 
ستغلب أوجاعك الخارجية". 


dg —‏ 
فوق كل تحفظ احفظ قلبك: 
سلام القلب تعكره الأوجاع. لذلك ان كنت لاتسمح للأوجاع أ 
تقترب إلى القلب» سيبقى في سلام دائم. 
فى المحاربات الروحية»ء يقف المحارب متسلحا تماما عند أبواب 
القلب» ويبعد كل من يحاولون أن يدخلوا ليحدثوا اضطرابا. 
عندما يعون القلب في سلام» لا يصعب الانتصار على المهاجمين. 
سلام القلب هو هدف المحاربات الروحية» وأكثر الوسائل قوة 
ل لذلك عندما يتسلل وجع ما في القلب ويسجسهه لا تهب لتهاجم 
الوجع؛ ولا تحاول أن تطرده» بل أدخل إلى أعماق قلبك» وحاول أن 
تسترجع الهدوء هناك» وبمجرد أن يهدأ القلب ينتهى القتال. 
الحياة البشرية ما هي إلا محاربات متصلة؛ وتجارب لا تنتهي. 
التجربة تثير القتال» وهكذا تنشأ المحاربات. 
E E‏ 


وبالنسبة لهذه المحاربات» عليك أن تتيقظ دائماء xR ae‏ 
لتحرس قلبك» وتراقبه» كي تحفظه في سلام وهدوء. 
عندما تقوم في نفسك حركة اضطرابء حاول بكل غيرة أن 


0 


ST PE‏ ا د او 
ولا تعطى العقارب وقتا مضبوطا. 
ات وا | 
EA ARE NA‏ كن E‏ 
DEC OEE‏ 
كان فينا من تشويش وهرجلةء حتى أن عقلنا يفقد القدرة على التفكير 
الصحيح. هذا هو السبب في ضرورة الاسراع لتهدئة القلب» بمجرد 
أن يضطرب بأمر ما خارجياء أو داخلياء أو سواء في وقت الصلاةت 
أو فلع او کر د 
5-2 


للا سلام القلب والعمل الروحي: 

ةا E eS ECE E‏ 
تكو 0 ف کک فعلا يفار اجات کر ادا مك الد اک 

لذلك» وجه انتباهك لهذا الموضوع» وحاول أن تصل إلى حالة 
يكون معها كل شيء يعمل فيك بسلام قلبي» وبفرح ومسرة سأقول 
باختصارء ان الوصول إلى سلام القلب» ينبغي أن يكون محاولة 
دافققة لحياتك كلهداء 'كَليِك آلا تتتمح لهكااأبدا أن تلقلئ في خض م 
السجس» وهكذا تتم كل أعمالك متوطنا في مأوى السلام» كما هو 
کوپ ا :ناعمل را مالک بالووااعة سے ۹۲ 

عفن تل ال ير كه اة الطوكك الأنأة" "طلوين لاود كقاء ؛ 


م“ STONE e‏ 
فإنهم يرتون الاأرض" مت 5:ه 
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Neg 


وسائل حفظ السلام 

كيف تحافظ على السلام الداخلي: 

١‏ اقل يكل شي ءرروقبك"حواسك7الخاروجيلة: 

اهرب من كل تهور في تدبيرك الخارجي 

أعنى لا تنظرء أو تتكلم؛ يروف دك أو تمشتی؛ أو تعمل أي 
شيء آخر برعونة» بل بهدوء ووقار. ' 

N‏ تعود السلوك بهدوء ادر »فى لخر كاتا وأعمالك الخارجية» 
فستصل ل القكاره کے اکا بسهولة» وبلا مشقة. كه حيتت 
الإنسان الخارجي. 


ل CS‏ د حر وت نطف E‏ ند 
۲- كن على استعداد أن تحب كل الناس» وتعيش متوافقا مع كل 
کک كذ يواضم القديسن! بلوالس]* "ان كان ممكناء» فحسب طاقتكم 
سالموا جميع الناس" رو ٠۸:۱۲‏ 
حي عي ےر 


0 احفظ ضميرك طاهراء بحيث لا يؤنبك» ولا يبكتك» على أي 
أمر من الأمورء بل احرص أن تكون دائما في سلام مع الله ومع 
نفسك» ومع جيرانك» وفى كل الأمور الخارجية. 

وان كان ضميرك نقيا باستمرارء يقوى ويعمق السلام الداخلي فيك؛ 
SAE‏ ا EE‏ ىر E‏ سر 


وديا 
MES‏ م e‏ وتسطفة 2 ره 
اكل] كو عر 6 نو ساك علقي مان" کک ا و ءات بر اذمافاك يدون 
ا E‏ هذه العادة ستحزن» تفاس 
الكثير في قلبك» لعدم الخبرة في التحكم في النفس في مثل هذه 
الأحوال. ولكن بمجرد اكتساب هذه العادة مرة» ستجد نفسك راحة 
عظيمة في المشقات التي تقابلها. 


NS 


بصوار ة7أفضيل» و ستصل تقر عة إلقيج لمالّة أفقدل:#عكدما تعرفك 
كيف تحفظ سلام روحك في كل العواصف» سواء الخارجية»ء أم 
الداخلية. 

ا لالت 5 

الل ان كنت في بعض الأوقات لا تقدر أن تسيطر على قلبك» وترجع 
السلام إليه بإبعاد كل الضغطات والأحزان» استعن بالصلاة مثابرا 
غليها متمثلا بزبنا ومخلضنا الذي ضلى ثلاث سرات في بستان 
جثيمانى» ليريك بقدرته أن الصلاة يجب أن تكون ملاذك في كل 
ضغطة وشدة قلب. 

0 وأنه لا شيء محزنا لك ويكسر قلبك» مهما كان عليك ألا تتركه 
حتى تصل إلى حالته. عندما تتفق إرادتك مع إرادة الله» وتهدأ بهذاء 
يمتلئ قلبك شجاعة وجرأة» ويكون مستعدا بمسرة أن يقبل» ويقابل» 
ويحتمل نفس الشئ الذي كان يخاف منه» ويتجنب ملاقاته. 


1 كما أظهر ربنا الإحساس بالخوف والأسى والحزن» ولكنه علمنا 
استعادة السلام عن طريق الصلاة» حين قال بهدوء: "قوموا ننطلق» 
هوذا الذي يسلمنى قد افد قي م دجة 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الرابع - صفحة 59 ٠‏ 


Beg 
سلام القلب ينمو فينا‎ 
0 E N O OR RET 
a a e E db 
واذ يرى الله جهاداتك» ومحاولاتك» سيرسل لك نعمة» ويجعل‎ 
ae ESS O E AR 
.٠:٠١١ عن ذلك في المزمور: "أورشليم المبنية كمدينة" مز‎ 
a MEY CF Ra OFT 
ببعض الأمورء عليك أن تستعيد السلام في نفسك»› وتدوم هكذا بلا‎ 


ايه 


اضظر اه فى كل أعقالك وهات 
ل ان هذا بلا شك يتطلب صبراء لأنه كما أن المدينة لا تبنى في يوم 
واحدء فلا تتوقع أنت أيضا أن تنال سلاما داخلياً في يوم واحد: ۰ 
الحصول على سلام داخلي» يعنى بناء بيت سلام الله وخيمة القدير. 
ل وبهذه الطريقة تكون هيكلا لله ذاته. الى ا ا هدا البيت فيك» 
والذي بدونه يضيع كل عملك هباء» كما مكتوب: "ان لم يبن الرب 
البيت» فباطلا تعب البناءون" مز .١:١78‏ 


Beg 

0 عليك أن تعرف أيضا أن أساس سلام القلب هو: الاتضاع. تجنب 

كل الأعمالء والاهتمامات» والأمور التي تجلب القلق» والهم. 

0 بالنسبة للأولى من لا يعرف - الاتضاع» وسلام القلب» والوداعة 

مرتبطون جدا. فعندما تأتى واحدة تأتى الأخرى أيضا. 

ا الإنسان المتضع يتمتع قلبه بالسلام. 

ا والوديع هو ايضا لي 

ا والشخص المتضع القلب هو أيضا وديع» وفى سلام. 

هذا هو السبب الذي من أجله ذكرهما ربنا معا بلا انفصال قائلا: 
"تعلموا منى فانى وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسكم" متى 
ا 

0 وبالنسبة للثانية نجد مثالها في العهد القديم» أعنى في أن الله لم يرد 
أن يبنى داود له بيتاء لأنه قضى معظم حياته في محاربات ومعارك. 

60 ولكن ابنه سليمان الذي من اسمه كان ملك سلام» ولم يحارب أحداء 
هو الذي بنى البيت. 
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عبت ة تعر اويا 
الاتضاع يبني سلام القلب 
ل ان ادت کاک .أن" تمس ادم افلس جقيعي أن اذ كل اله کن 
طريق باب الاتضاع. لأنه لا يوجد باب آخر يقودك إليه سواه. 


0 ولكي تكتسب الاتضاع» اجتهد واغصب ذاتك» أن تقابل كل الشدائد 
عرييقا. لخر جك می کل رہ وکر مت مک ارا رون کج 
ومحتقراء في كل شيءء ولا تطلب اهتماماء ولا عزاء من إنسان» بل 
من اللّه» مقتنعا بجوده. 

دعم في قلبك الفكر بأن الله هو خيرك الوحيدء وملجأك الأوحد» وأن 
نفذت إلى قلبك. إن حدث أن أخزاك أحد.ء لا تحزن بل احتمل هذا 
الله فيك. 

Se 

افرح بالإهانات: 

سوء المعاملة» والإهانات | تقابلك»› تحوي كنزا عظيماء وان 

قبلتها برضى ستصبح غنيا بالروح. ا 

د تحت انان الذي أسدى إليك هذه الخدمة أنه أساء إليك. 

لا تطلب أن تكون محبوبا ومكرما في هذه الحياةء لكي يكون لك 
E E aS‏ 

0 إن فعلت هذاء لن يقابلك أي عائق من أي شخصء» أو أي شيء. 

للش روي لس 


ل انكار الذات٠‏ 
EE OED ELE REE EU Oe E‏ 
كان مقدساء چو 6 غار با يون کل اس غا د خ5 ىفف رز يحده 


E 


أمام إلهك بعظم إتضاع» متوسلا إليه أن لتكن مشيئته هو وحده 

وليست مشيئتك. اعمل هذا بإخلاص» وبقلب سلم إرادتك لإرادة الله 

دون أي تأثر من محبة الذات» عالما أنه ليس فيك أي صلاح» ولا 

تقدر أن تقوم بعمل لخلاص نفسك. 
الت رو 

0 الحكمة الإفراز: 

0 احرس نفسك من الأفكار التى تظهر مقدسة»ء وتشمل غيرة ليست 
حسب المعرفة؛ التي تحدث عنها الله مجازيا في قوله: "احترزوا من 
الأنبياء الكذبة» الذين يأتونكم بثياب الحملان» لكنهم من داخل ذئاب 
WEE e‏ 

ا ثمارهم هي فتورء وانكسار في الروح. 

68 اعلم أن كل ما يبعدك عن الاتضاع» والسلام الداخلي» والهدوءء 
مهما بدى رائعاء لا شيء سوى أنبياء كذبةء الذين يأتونك في ثياب 
الحملان؛ أي الغيرة المتطرفة لعمل الخير للقريب بلا افرازء وهم في 
الواقع تاس خاطفة» تخطفك من اتضاعك» وسلامك» وهدوءك. 

اط لذلك من الضروري لكل شخص يريد تقدما مستمرا في حياته 
REE‏ ال kr RO e‏ ان ا 

E TS كر مي‎ a 
E RE ل‎ 
وأنت لا تشعر بها.‎ 


2 الزلل يقودك إلى الاتضاع: 

لغ ان شعرت أن نفسك قد وخزت بسن شوكة مسمومة»؛ أي بوجع 
شهواني» أو فكر وجعيء لا تضطرب بل ضاعف انتباهك» واجتهد 
أن تجعله (انتباهك) يصل إلى قلبك. 

لط واجهه وقاومه» جاعلا قلبك في الخلف نقيا أمام الله» أبعد من يصل 


eg 


1١86. 


ا ا ا ل ا کات ار 
في أعماق قلبك. 

وفوا ا ا ا و کک ا ا 
وحل فيك» هو اختبار لفائدتك» ولتعليمك أن تميز الأمور التي تقود 
إلى خلاصك» لكي بإتباعك لها تستحق أن تنال إكليل الحق المعد لك 


برافة الله. 
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لس pg‏ 
انتظار الرب يعطيك سلاما 
من الضروري حيث أن إله الآلهة» ورب الأرباب» قد سر أن يخلق 
EEE EEC EOC GE‏ 
بحرص فائق» ولا تحط من قدر ها بميول أدنى من ذاتها. 
6 ليكن كل أملك» ورجائك» مركزا في تلك الزيارة الغير منظورة لله. 
ل ولكن عليك أن تعلم» أن الله سوف لا يزو ر نفسك» إن لم يجدها 


منحصرة في ذاتهاء أي تكون بقدر الإمكان خالية من كل الأفكار 
والأهواء» وفوق كل شىء من إرادتها الخاصة. 

ويرتبط بالنقطة الأخيرة» عدم القيام بمآثر عنيفةء أو أن تفرض 
على نفسك حرومات اختيارية تختارها لنفسك؛ وبدون روية 
وفحص. أو طلب فرص لتتألم من أجل حب الله طائعا اقتراحات 
إرادتك فقط. 


Beg 
لذن من جهة هذه الأمورء عليك أن تأخذ بنصيحة أبيك الروحيء الذي‎ 
يقودك كنائب عن الله أطعه في كل شيء» وعن طريقه سيوجهك الله‎ 
حقا نحو ما يزيده هوء وإلى ما هو أكثر نفعا لك. لا تغمل!أي شيء‎ 
من ذاتك بإرادتك الخاصة» بل دع الله نفسه يعمل فيك ما يريده منك.‎ 
ال ينبغي أن تتحرر من ذاتك؛ أي لا يكون لك رغبة من ذاتكء وإِنٍ‎ 
كان لك رغبة ما خيرة»ء فليكن بحيث لا تحزن إن تحققتء أو لم‎ 


RS 


تتحقق» حتى إذا جاءت النتيجة عكس ما كنت تتوقع» دم في صفاء 
الروح؛ كما لو كنت لم ترد شيئا. 


1 الحرية الحقيقية للقلب: 

3 هذا الوضع هو الحرية الحقيقية للقلب» إذ لا يكون مقيدا بشيءء لا 
في الذهن» ولا في الإرادة بالنسبة لإي شيء. إن قدمت نفسك إلى الله 
خالية هكذاء حرة ووحيدة في نفسهاء ستعاين العمل المعجزى الذي 
سيكون فيهاء وسيحيطك الرب بسلام إلهي. 

هذه الهبة ستكون إناء فيك لكل المواهب الأخرىء كما يقول القديس 
اغريغوريوس الكبير من سالونيك في كلمته لإحدى الراهبات: "يا 
للوحدة العجيبة» وبيت الكنز المخفي الذي للممجد (اش). حيث هناك 
يرضى أن يستمع إلى الحديث الذي ترفعه إليه» وهو يحادث القلب» 
إيه أيتها الصحراء والقفرء الذي صرت فردوسا! لأن هناك فقط 
يتمع ےا نتان ان ران ويتحقة ا 

0 "أميل الآن وأنظر هذا المنظر العظيم" خر *:". 

ا قال موسى عن العليقة في صحراء سيناء» إنه مكان طبيعى» ولكنه 

عق E‏ نذا اخلمة 09 


Bog 

6# إن أردت أن تكون مستحقا لنفس الشئ» سر بلا نعال في قدمك لأن 
اک مقدسة»› اخلع حذاءك من قدمك» أي لفاك 0 وحررها 
من كل الأمور الأرضية "ولا تحمل كيساء ولا مزوداء حيث تسير 
كما فر لزب ددم" بن 5 

ا لا تشته شيئا بعد من هذا العالم. ولا تسلم على أحد في الطريق» كما 

علّم أليشع خادمه وكما أمر الرب تلاميذه. 

تانق اکر ر ک کد چو کل .2ک قك د 
الله وليس لإي مخلوق آخرء مهما كان من أمره " دع الموتى 


يدفنون موتاهم الك 


سر وحدك في أرض الأحياءء فلا يكون للموت نصيب فيك. 
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Bog 
لا تضطرب قلوبكم‎ 
ان حدث أنك سقطت في إحدى التعديات» سواء أكان بالقول» أو‎ 0 
بالفعل. مثلا: إن تعكرت ببعض الأحداث العارضة» أو سمعت نقدا‎ 
أو نفذ صبرك في وقت ماء أو قلقت» أو شككت في آخرينء أو‎ 0 
نسيت أمر ماء لا تضطرب بشدة» وتبتلع من الحزن المفرط وتيأس‎ 
في قلبك لما فعلته.‎ 
قبل كل شيء عليك ألا تهول من اضطرابكء بأفكار سوداء عن‎ 2 
نفسك» إنك لا تقدر أن تتحكم لتتحرر من هذه الضعفات.‎ 
ل وإن إرادتك ضعيفة جدا.‎ 
لا أو إنك لست متقدما في طريق الله كما ينبغي» لأنك في كل وقت‎ 


تعمل هذاء وتحمل نفسك آلام المخاوف الأخرىء الناتجة من إعياء 

القلب والحزن. لأنه كنتيجة لهذا ستخزى أن تقف في حضرة الله. 
للا وستضيع الوقت في فحص توانيك وتعدياتك» وعما إذا كنت 

موسوسا لهاء وبدأت تريدهاء أم لاء وعما إذا كنت ارتضيت بهذه 


الأفكار» أم لاء وهلم جرا!! 
Nef‏ 


EOE OE E لان‎ OLO NS 
الاعتراف بخطاياك» وأصبحت غير راغب فى هذاء حتى لو ذهبت‎ 
للاعتراف» فإنك تقوم بهذا عن اضطراب وخوف» وبعد الاعتراف‎ 
لا تجد سلاما أيضا. لأنه ظهر لك أنك لم تقل كل شيء.‎ 

وهكذا تعيش في حياة كربة دائمة» الاضطرابء قليلة الثمار. 
وتضيع وقتا طويلا بلا فائدة. 


کل مكدر جمدت ا نشیک ت عفنا ! الك حيو ر يسيك ع ااا 
الاشتياق الواجب أن يكون للنفس نحو الله. 

0 أي أننا ننسى عندما تسقط النفس في خطية قابلة للغفران» عليها أن 
GT e‏ حي E‏ ا وك مين 
المفرط؛ والغم» والضيق» أقول هذا عن الخطايا القابلة للغفران 
(الهفوات]. البادئين في التوبة وجهنا الكلام السابق. 

بجاوو ET O‏ فيد 
لط لمن يسلكون في حياة روحية» تواقين للنمو فيهاء باذلين كل جهد 
الك O‏ شعن فد RO‏ الك هقد N‏ 
يعيشون كيفما اتفق» ولا يضطربون حتى لو أساءوا إلى الله بخطايا 
عليهم أن يحزنوا جداء وينوحوا بشدة» ويفحصوا ذواتهم بكل 
حكيق ر کک كك حك سراد اكات 350 

ذواتهم» ويجب ألا يهملوا أي وسيلة لشفائهم وخلاصهم. 


ينبغي أن تكون التوبة من التعديات اليومية الصغيرة (الهفوات) 
مفعمة بثقة ثابتة في الله. وينبغي أن تكون مفعمة» وبصورة أكبرء 
وذلك بالنسبة للخطايا المحزنة» التي يسقط فيها حتى خدام الله 
الغيورين أحيانا . لأن توبة الكآبة والغم التي تجعل القلب يضطرب 
EO E FOE OT‏ ا EN‏ 


ig —‏ 
0 هذه الثقة ينبغي أن تملأ القلب دائماء بالرغبة في بلوغ أعلى 
در جات الکمال اش کے » إنها تنشط وترتب كل قوى النفس والروح. 
ا ولكن كثيرين من الذين دخلوا طريق الحياة الروحية»ء لم يلتفتوا ف 
هذاء وهكذا توقفوا عن تقدمهم بضعف القلب» ولم يتحركوا نحو 
الأمام» وهكذا صاروا غير مناسبين لقبول بركات النعمة؛ E‏ 
اا عل ناوین :في قد وا لطر يق 


أولئك الذين لم يتراخوا في محاولاتهم» إنما يتحركون بثبات من قوة 
إلى قوة» ولكن قبل كل شيء على أولئك الذين يعرضوا لمثل هذه 
الأمور» أن يتوجهوا إلى أبيهم الروحيء أو إلى شخص مختبر في 
GT Oe‏ اس ET‏ الس يل فى Er‏ 
وهم يسألون الله أن يكشف الحقيقة لهم» ويعطيهم دواءا ناجحا لكل 
مضايقاتهم واضطراباتهم. وإذ ذاك يستريح الإنسان كلية من هذه 
المضابقات» اك إليه سلامه وعزاؤه. 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الرابع - صفحة ٠١9 5١١5‏ 


Bog 
استعادة سلام القلب سريعا‎ 

1 فى كل وقت تسقط فيه فى هفوة من الهفوات» حتى لو حدث ألف 
مرة في اليوم» بمجرد أن تلاحظه لا تضايق نفسك» وتضيع وقتك بلا 
طائل. بل تواضع فورا. وأشعر بضعفك. 

ارجع إلى الله برجاءء ووداعة من أعماق قلبك قاتلاً " أيها الرب 
إلهي! لقد فعلت هذا لأنه كما أناء ولا تتوقع أي شيء في سوى هذه 
التعديات» بل أردأ منهاء إن تركتني نعمتك وحدي بلا معونة. 

60 إننى حزين لما فعلت» خصوصا لأني لم أستجب بحياتى لعنايتك 
0 بل أنى أسقطء و اسقط EET‏ وأعطنى القوة الا أ إليك 
مرة أخرىء وبالأخص الا أحيد عن إرادتك. لأني أريد بكل اشتياق 
لاك اكاك E U E‏ 

TONE CORES GG ETE 
سامحك» أم لاء وثق أن الرب قريب» ويصغى لتنهدات عبيده. ولذلك‎ 
هدئ نفسك. وإذا استعدت هدوءك» استمر في أعمالك العادية» كأن‎ 

ناش ہا( 

0 عليك أن تعمل هذا ليس مرة واحدة» بل اعمله بكثرة» وبنفس الثقة 

الكاملة تماما كأول مرة. الله يحب أن تنظر إليه في محبتهء ورحمته 


08 


لناء هذه المحبة» وهذه الرحمة. الذى یاد كد وات ١‏ یی ينيك ناتك ملك 
مستمراء وتتحرك إلى الأمام باستمرارء بدون ضياع وقت» أو جهد. 

0 إليك طريقة أخرى لحماية سلامك الداخلي. 

ل حينما ترزح تحت عبء هذه التعديات» امزج الفعل الداخلي؛ 
لتحقيق عدم استحقاقك» إتضاعك أمام الله» مع تذكر حار لمراحمه 
الع ة الى لفيا لكا ا هكذا ت حك لما 
A YT‏ سيوع 0 

ل اثر فى نفسك رغبة أن تشكره وتمجده» وحينئذ تشكره وتمجده 
E‏ التي ف أن لكر و امسو هما O‏ 
عن اتحادنا الحى بالله. حاول أن تستفيد من سقطتك. 

اجعلها تمنحك ارتفاعا ألى نحو جلاله. 

6# ليكن هذا في ذهن أولئك الذين يضطربون» ويتسجسون جدا من 
التعديات التي يسقطون فيهاء لتريهم مقدار خطأهم في هذا الأمرء 
وكم آذوا أنفسهم بحكمهم الضيق. 

2 لذلك فجدير بهم حقا أن نوجه إليهم هذه النصيحة» إنها تضع في 
ويمكنها في وقت قصير أن تكون غنية بنعمة. 

الع ربنا يسوع المسيح» هذا الذي له المجد» والكرامة» والسجود» مع 
أبيه الذي لا بداية له» الآن» وكل أوان» وإلى الأبد. آمين. 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الرابع - صفحة ١١١-٠٠١‏ 
وح لي o e‏ 
الافتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي 
لولا رغبتنا في الاهتمام بأقوال الآخرين وأفعالهم» وبالأمور التي لا 
تعنيناء لكان في استطاعتنا أن نتمتع بسلام وافر 


كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة 0" 


ی ی .هه 

ال كيف يستطيع البقاء طويلا في السلام» من يتدخل في مهام 
الآخرين» أو من يطلب فرص الاندفاع (من قلايته) الى الخارج» ولا 

طوبى للسذج! فإنهم يحصلون على سلام وافر 

لم بلغ بعض القديسين درجة سامية من الكمال والمشاهدة؟ 

لأنهم اجتهدوا في إماتة أنفسهم» إماتة كاملةء عن جميع الشهوات 
الأرضية» فاستطاعوا أن يتحدوا بالله من صميم قلوبهم» ويتفرغوا 
واهتمامنا المفرط فى الأمور الزائلة. 

68 أنه لمن النادر أن نقمع تماماء ولو رذيلة واحدةء ثم إننا لا نضطرم 
غيرة على" تقدمنا اليومي»› ولذلك نبقى باردين» لا حرارة فينا. 


كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة ۲۸ 


و لالع جا يي 
1 لو كنا أمواتاً عن أنفسنا بالتمام» وأقلّ ارتباكاً في دواخلناء إذن 


لاستطعنا أن نتذوّق حتى الأشياء الإلهية» ونخبر شيئاً من المشاهدة 

0 إن العائق الأعظم» بل الوحيد» هو أننا غير أحرار من الأهواء 

و[التتيواالتة وال تجتيذا أن ,نلك طرريق الفسين "الكامل: 

ل فإذا عرضت لنا ثندة طفيفة» فشلنا فى'الحال» وعمدنا الى 'التعزيات 
البشرية. لو اجتهدنا أن نثبت كرجال بأس في القتال» رأيناء بلا 
ريبء معونة الرب» تنحدر علينا من السماء. ٠‏ 

لط فإنه” مستعد لنصرة المجاهدين» والمتوكلين على نعمته» لأنه هو 
الذي يوفر لنا أسباب الجهادء كيما ننتصر. إن حضرنا” تقدمنا 
الروحى فى الممارسات الخارجية فقط فتقوانا” صائرة سريعاً الى 
الزوال. ولكن» لنضع الفأس على أصل الشجرة» حتى إذا تطهّرنا من 


رذيلة واحدة. لصرنا سريعاً رجالا كاملين. 
كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة ۲۹ 


25 .شع تقد يرمح E KED‏ 

68 لكننا نشعرء: غالباء أن الأمر على عكس ذلك: أي إنناء في بدء 
حياتنا الرهبانية» قد كنا أفضل وأطهر مما نحن عليه الآن» بعد سنين 
كثيرة قضيناها فى تلك العيشة. 

EE O ET 
فيحسب أمرا عظيما أن يحافظ أحدنا على شيء من حرارته الأولى.‎ 

كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة ٠١‏ 
Bog‏ 


لط احفظ نفسك أولا في سلام» وحينئذ تستطيع أن تبث السلام في 
الآخرين. الإنسان المسالم أكثر نفعاً من العلامة. 

أما الإنسان الصالح المسالم» فيحوّل كل شيء الى الخير. 

والقلق» فإنه مضطرب بمختلف الظنون. 

يتكلم غالباً عما لا ينبغي التكلم عنه» ويهمل ما كان الأجدر به أن 

يفعله. يراقب ما يجب على الآخرين فعله» ويغفل ما يجب عليه هو 

أن يفعل. 


0 6 


LL 
LL 


كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة E‏ 


عل — يرما 
لتكن غيرتك أولا على نفسك» وحينئذ تحق لك الغيرة على قريبك. 
TE ST MES‏ روطان ار كر E CE‏ 
أخاك. إن شئت أن يحتملك الآخرون» فأحتملهم أنت أيضاً. 
OA TDS‏ اك A‏ 
يعرف أن يغضب أو يسخط إلا على نفسه. 
ليس بأمر عظيم العيش مع الصلاح والودعاء: فالجميع من طبعه» 
يستحبّون ذلك» والجميع يرتاحون الى السلام» فيؤثرون من يوافقهم 


بر 


فال واد 
كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة ١١١‏ 
FE‏ ليسم ريده 

ك استطاعة العيش بسلام» مع قوم عنفك تضوف دأبهم المعاكسة 
والخروج على القانون» فذلك” نعمة عظيمة» وعمل مروءة جدير 
بثناء جزيل. من الناس من هم في سلام» مع أنفسهم ومع الآخرين. 

اا ومنهم من ليسوا في سلام» ولا يدعون غيرهم في سلام» فهم تقلاء 
على کوک ن علق أي ورين الال انكس قرم يحفظر 8 
أنفسهم في سلام» ويسعون 5 إعادة السلام للآخرين. 

على أن سلامنا كله في هذه الحياة الشقية. إنما هو قائم بالاحتمال 
rE‏ ماسر EN kK CE‏ 
أوفر سلاماء إذ السائد على نفسه»ء هو سيّد العالمه وصديق المسيح. 
E‏ اا 
كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة ٠٠١‏ 


a EET LI ببح‎ 

توجيه كل شيء الى الله توجيهاً الى الغاية القصوى 

١ 0‏ المسيح: يا بني» إن شئت حقا أن تكون سعيداء فينبغي أن أكون 
أنا غابتك العظمى والقصوى. فبهذه النية تظهر أميالك» المنعطفة في 
الأغلب انعطافاً فاسدا الى نفسك والى الخلائق. 

فإنك إن طلبت نفسك في شيء ماء وهنت حالا في نفسك ويبست. 

فانسب لي إذن كل شيء نسبته الى أصلهء لأني أنا قد وهبت كل 
شيء. وهكذا احسب كل شيء صادرا عن الخير الأعظم» وأن من 
الواجب إذن إعادة جميع الأشياء الىء إعادتها الى أصلها. 

]ا مني أناء كما من ينبوع حيء يستقي الحقير والعظيم» والفقير 
والغني» ماء حياء والذين يتطوعون لخدمتي بطيبة نفس» ينالون نعمة 
بدل نعمة. أما من أراد الافتخار خارجا عنيء أو التمتع بخير خاص› 
فلن يثبت في الفرح الحقيقي» ولن ينشرح قلبه» بل يعاق ويضايق 
على وجوه شتى. 


لطا 
ذا 


س لس 
لأحد من الناس» بل أرجع كل شيء الى اللهء الذي بدونه لا يملك 
وإني لأقتضي الشكر بتدقيق عظيم. 
"aS KEE‏ 30 
غ] ۳- ذاك هو الحق» وبه يهزم المجد الباطل. وحيثما دخلت النعمة 
السماوية والمحبة الحقة» فلن يكون” حسدء ولا انقباض قلبء ولا 
حب ذاتي. فإن محبة الله تغلب كل شيء» وتبسط جميع قوى النفس. 
آنا وحدي؛ إذ لا صالح إلا الله وحده الذي به يليق التسبيح فوق كل 
شيء» والبركة في كل شيء. 


كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ السفر الثالث - صفحة ۱۹۱ ١972‏ 
e‏ 


و 


في أربعة أمور تولي سلاما عظيما 


١‏ - المسيح: يا بنئ» اق امعلمك ادن طر السلام والحرية الحقة. 
۲ ا عر اصنع ما تقول» فإن استماع ذلك مستحب عندي. 
5 المسيح: اجتهد. بِنِئ» أل تعمل کا وول م الآخرين»› لا 
مشيئتك. آثر دوماً امتلاك الأقل» على امتلاك الأكثر. 
أطلب دائماً المكان الأدنى» واسع أن تكون دون الجميع. 
ابتغ دوماً وصلٌ أن تتم فيك مشيئة الله كاملة. 
فمن كان فيه مثل هذه الاستعدادات» يدخل ديار السلام والراحة. 
Hain, FO Fe ah, FO. Ha‏ 
للخ 5 التلميذ: رب؛ إن كلامك هذا الوجيز» ليتضمن الكثير من الكمال. 
0 إنه قليلُ الألفاظء ولكنه كثير المعانى» وافر الثمار. 
01 “ا ER Ee LSE BE e‏ 
ال إذ إني كل مرة أشعر بالقلق” والغم» أجد نفسي قد ابتعدت عن هذا 


التعليم. لكن» أنت أيها القدير على كل شيء» والمحب دوماً تقدم 
نفسي» زدني 1 نعمة - وذ نعمة أ عظم — فأنفذ كلاامك» وأتمّم علم 


E 
۲٤٤. ۲٤١ كتاب الاقتداء بالمسيح  توما الكمبيسي  صفحة‎ 


Seog 
والتقدم الحقيقي‎ 
السلام أستودعكم!» سلامي أعطيكم!؛‎ (ACR TEE المسيح:‎ - ١ 0 
OT ST OT كي‎ 
EA E DL لعي‎ 
إن سلامي مع المتواضعين» وودعاء القلوب.‎ 
وسلامك يكون في الصبر الجزيل.‎ 
إن سمعت لي» واتبعت كلاميء أمكنك التمتع بوفرة السلام.‎ 


bh uii 


۲ التلميذ: فما أصنع إذن؟ 

ar‏ المسيح: عليك» في كل أمرء أن تنتبه لما تفعل» وتقولء والا 
تقصد سوى مرضاتي أنا وحديء والا تبتغي» أو تطلب شيئا آخر 
کر عدى: لا تحكم حكما باطلا في أقوال الآخرين؛ أو أفعالهم. 

0 لا ترتبك في أمور لم يعد إليك فيهاء وحينئذ يتسنى لك ألا تضطرب 
إلا قليلا أو نادرا. أما عدم الشعور أبدا بالقلق» والخلو من معاناة 
بعض الضيق في الروح» أو الجسد» فليس هو من شؤون هذه الحياة؛ 
ولكنه حال الراحة الأبدية. 

0 فلا تحسبن إذن أنك قد وجدت السلام الحقيقي» إن كنت لا تشعر 
بمشقةٍ البتة» ولا أن كل شيء على أحسن حالء إن لم يكن من 
يقاومك» ولا ان ذلك من الكمال؛ إن كانت جميع الأمور تجري وفق 

0 ولا تحسبن أنك” شيء عظيم» أو أن الله يؤثرك بمحبة خاصة» إن 


ره 


شعرت بحرارة العبادة وعذوبتهاء لأنه ليس في ذلك يعرف المحب 
الحقيقي للفضيلة» ولا به يقوم” تقدم الإنسان وكماله. 


لل] 4 التلميذ: فبم إذن» يا رب؟ 

لط 5 المسيح: بأن تقرّب ذاتك للإرادة الإلهية» بكل قلبك» غير طالب 

ما هو لك في صغيرء ولا في كبيرء في الزمان ولا في الأبد.» بحيث 

و الوككقة الذاكريا لی فی الین زالالغير و ارقا کل اء 

1 اکر ١‏ 
إن كنت ثبتا صبوراً في الرجاء - بحيث تستطيعء إذا زالت عنك 

لتعزية الداخلية» أن" تعد قلبك حتى لاحتمال محن أعظم. 

ولا أن تزكى نفسك كغير مستوجب مثل هذه المحن الشديدة؛ بل 
E‏ ل ا 52 اسن 
الطريق الحق القويم» أي طريق السلام» ويكون رجاؤك وطيدا بأنك 
ستعودء فتعاين وجهي بالتهليل. 2 

0 وإذا بلغت الى احتقار ذاتك احتقاراً كاملاء فاعلم إنك تتمتع حينئذ 
بوفرة السلام» بمقدار ما تمكنك من ذلك حال غربتك الحاضرة. 


كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي ‏ صفحة ۲٤۹‏ ۔ ١٠57‏ 
ود كر ارك 255 ت E Sc EHS Deo‏ 
48 
القديس مار إسحق 
الرب» فما دام قلبنا مضبوطا من شيطان الغضب»› والحسد» ومحبة 
المجد الباطل» ويهدس مع الناسء فالأولاد المولودون منه هم 


بالضرورة يشبهون أباءهم» في معرفة الغضب»› وفيا 'تنفقيئ» وهكذا 
أيضاً هي أفعالهم. وعلى هذا النمط افهم أيضاً سلامة القلب» التي 


يتولد منها ضد هذه. 
ميامر مار إسحق السرياني - الجزء الرابع ‏ رؤوس المعرفة ‏ الميمر الأول صفحة ۸١ 7٠١‏ 
ie‏ 
مرك عردو لنى N N RCE‏ 
8ع أو من كمال الذهن» والإفرازء والتمييز المرتب على الدوام» وحفظ 
e‏ والأفكارء. لكيلا تتحرك بالخباط والغيرة. 
i, Ra, e ak, O. To‏ فنا 
اط -۹٦‏ سلام النفس يشبه الماء الصافي الهادئ» الذي ليس فيه دبيب 
0 ولا 'تكدر من خارج يحرك» ويُعكر نقاوته» ن فاا 
يكون مثل المرأة للعيون. ê.‏ 
هكذا هي نقاوة المراة النفسانيةء إن لم تتكذر بالأفكار من داخل» من 
خلال السماعء والنظرء وبقية الأشياء التي تُدخلها الحواس من 


الخارج. 
2ه 
O EE‏ ل ا ل 0 EO‏ 
0 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - رؤوس المعرفة ‏ الميمر الثاني - صفحة ١١5‏ 


ie ١ 
ا لحري ا ر ا زحي 0ك‎ 
الوا اا ا و اکر نك ا 2 رمتا کا کے‎ 
E a oR ال‎ 
يدبعي ينبغي أن نسرع لنصالح الآخرين» لا الله» ولا البشرء ولا ينبغي أن‎ 
نظن أن بخور صلواتنا يصعد إلى الله ويُقبل أمامه.‎ 
داك‎ fg الل سمح‎ 
فإن كان التالوث الذي فينا قد اتفق بالحب والفرح» وحريتنا‎ -۷۸ 8 
لا تتبكت من نيتنا وقت النورء ونفسنا تقدم الصلاة والشكر لله بغير‎ 
فتورء وهي هادئةء فجميع الخليقة تصطلح معنا بالحب والمحبة.‎ 
ELA حو‎ 


2 74 - ولكن إذا كان النور الذي فينا هو ظلام فظلامنا كم يكون! 
اط عني إن كان سلام قلبنا متكدرا بالخلق» والغيظء. والحسد» وهو 


منقسم على ذاته من داخل» فكَدّرنا بالحري كم يكون! 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع ‏ رؤوس المعرفة ‏ الميمر الخامس ‏ صفحة ٠٠۷١‏ 


۹- إن كان ملكوت الله ليس فيه خباطء ولا تكدر؛ ولا حزنء ولا 
كآبة. أو ندم» أو تَعْصُْب» أو خوف»› أو عذاك »فين این 5 الذهن 
قد مات عقلياً للخطية» وقام بالروح للبرء والصدوقية» وانعتق من 
الندم والحزن والخوف» وملك فيه السلام» والحب» والفرح بالروح 
القدس. 


9 
من 0 ا اتا بالعزاء وما تبقى. 


0 ١ه-‏ كل سلام وکل فرح يتولد من سبب» فليس هو قائمٌ بذاته؛ لأنه 


ع 


يتخذ سبب وجوده من العالم» والعالم ميّال بطبيعته. 
a MEE Ee Ea RAN O‏ 
يكون فيه سلام» وفرح حقيقي. 


ميامر مار إسحق السرياني - الجزء الرابع - رؤوس المعرفة الميمر السادس ۔ صفحة ۱۹۱۔۱۹۲ 


١ 


[*"] طوبى لِمَنْ انفتح قلبه» وأحسنٌ بالشيء الذي الله مُزمغ أن 


الملائكة) لهذه البهجة! لأنهم يعرفون يقيناً لأي رجاء قد دُعينا نحن 
وهم. 


ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس - الميمر الثالث - المئة الأولي - صفحة ٠٤٤‏ 
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5-7 9 
كتاب فردوس الاباء 
كان الأنبا يؤنس حارًا بكلمة نعمة الرب بغنى» حتى إِنْ أحد الإخوة 
ذهب إليه في المساء لكي يسأله عن منفعة لنفسه؛ وتكلّما عن الفضيلة 
حتى مطلع الفجر دون أن يشعرا بمرور الوقت» وعند الفجر خرج 
انبا يؤنس وشيع الاخ. 
Neg‏ 


1 ومرة أخرى 1 
لا ظلّ القديس يتكلم مع هذا الأخ في الروحيات حتى الساعة التاسعة 
من النهارء وأخيرًا دخل الأخ وأكلا معا لقمة محبة ثم شيّعه بسلام. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٥٣٠٠‏ 
De‏ 


قال ابا دولاس (تلميذ الأب بيصاريون): 

ا إذا استمالنا العدو ا ا عن الداخليء فيجب 9 نصغي 
له لأنه لا يوجد ما يساوي هذا السلام» والحرمان من الطعام (أي 
الصوم). فكل منهما بتحد بالآخر لمحاربة العدو, لأنهما يجعلان 
A‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠١‏ 


Be 
القديس أو غسطينو‎ 
چن و د بن‎ 
ف؟: ضرورة البحث عن السعادة ف١١: طوبي لفاعلي السلامة‎ 
ف :: الله هو راحة الإنسان ف5: التوق إلى السعادة الأبدية‎ 


الفصل الثاني 
فيإضروارة البحت عن السعادة 


8 لا يسعك أن تعرف كيف تنتهي حياتك» إنما يسعك أن تحيا بطريقة 
طن ا SRC RN‏ اك ليرا 
ادوع لرا الشيفة آل عفافة ادن 

8 كل إنساناً أياً كان يهوي أن يكون سعيدأء وما من إنسان إلا ويهوي 

ذلك. وأنّ أحب شيئاً دون سعادته» فإنه يحبه فى سبيل سعادته. ش 

0 ينناف ار ال شر انك ماختلفة هدر دآ رداک د 
ال سايكا منتى عة ف الحياة نيتار الكلاهم هذا الأمسلويكتهء ارا الآخن 
أسلوباً آخرء وبرغم تنوع أساليب الحياةء فلسنا نجد إنساناً واحداً لا 
E‏ "لكيه الا 

2غ انشا ال امتلاك#اللشترك کے إن الخثلات بق مان 
اليو لك E EOLA NW OIE EROL‏ 
السعيدة في أمور الأرض فلا أدري إن كنت تجدها. 

0 لا. لأنك تطلب شرأء بل لأنك لا تطلبها حيث هي. 

a رن الحو‎ ST O 

واحد يقول: هنيئاً للمحاربين. وأخر يناقضه قائلاً: هنيئاً للفلاحين. 

وإذا بثالث يتنكر لمقالهما فيقول: هنيئاً للعاملين بحكمة في خدمة 
الشعبٌء المدافعين عن قضاياهم؛ المنظمين لحياتهم وموتهم. . 

68 ثم ينبري آخر معلناً: هنيئاً للذين يقضون بين الناس» فيستمعون إلى 
ا ١‏ 

اط ويعلن أخر مؤكدا بأن الطوبى هي للمسافرين بحراء السائحين في 
شتي المناطق» الجامعين لأرباح طائلة. 

60 إنك تري في هذه المجموعة من أساليب الحياة» أن لا شيء يرضي 
الان كله اعرا الككام السكيدة نزخي | 

ا E E‏ ا E‏ 
أخري» ما هي الحياة السعيدة الى اننظ ها اكع دون ان اا 
عليها؟ لقد حفرت الطبيعة في قلب كل إنسان رغبة في تلك الحياة: 
ايو ير لقاو عقني E SLT CEE E‏ 


الور 


صحتك جيده؟ فلا يجيبني كلاء إذاً لا أحد يريد أن يكون مريضا. 
SLD. aR‏ يي 0 
إن كانت العافية عزيزة على قلب الغنيء فإنها كنز الفقير الوحيد. 
ولكن ما نفع الغني من ماله إن فقد صحته التي هي ثروة الفقير؟ 
EE‏ مين أن دل له بره ال بعباءة الفقير المنسوجة 
من شعر الماعزء لو أتيح له أن يهجر المرض مع السرير. 
جميع الناس متفقون لين ار - ال والحياة؟ 
وأنك: نا ذا الطلكاة AT E‏ شين اك 
طن رقت ا ك اة رال د الكام اة جن کاب 
بانحراف خلقى. ولكن متى خشى على الصحة أن تنتهى» كالحياةء 
فليس الحياة حباة دائقة يك خوف دانم واالخوف الدانم عنذاب ذا 
إذ ذاك أين الحياة الأبدية؟ 
وتعتقد بكل تأكيد أن لا سعادة في الحياة إن لم تكن أبدية. 
وإن لم تكن الحياة أبدية دائمة التجدد» فليست حياة سعيدة. 
ها إنكَ تجد الآن ما يرضي الكل: لقد وجدته حقاً في فكرك قبل أن 
تحصل عليه. الجميع يتوقون إلى ذاك الخيرء وليس إنسان إلا ويتوق 
إليهه سواء أكان شريراً أم صالحاً فإنه يتوق إليه. 
الصالح يطلبه بثقة» والشرير يطلبه بوقاحة. 


اح حي سي Fs‏ د مر ان 

8 يا شريرء لماذا تطلب الخير؟ إلا تجد جواباً على طلبك» بأنك تسعى 
إلى الخير؟ ألست تبحث عن شيء غريب؟ إن طلبت الخير الأسمىء 
اع الحياةء لاش يك EE E E‏ "إن شئت أن تحيا فاحفظ 
الوصايا" (متى9١/7١).‏ 

وم بالك إلى الحياة الأبدية؟ ولم أقول الأبدية؟ ولم أقول 
السعيدة؟ حسبي أن أقول الحياة التي هي في آن واحدء أبدية وسعيدة. 

aE‏ ا الحياةه ضمنت لنفسك فيها البقاء إلى الأبدء لأنك 


إن بلغتهاء وما عرفت إنك فيها إلى الأبد» ظل الخوف مسيطراً 


ار 


عا . «وامتتى کان ر الت وكيان اعدا عدا ار ري د عا 

الجسم» وهناك الطامة الكبرى» وهل من سعادة مع العذاب؟ 

0 سعادتنا في الملكوت العظيم» وأنه لعظيم وأبدي» لأنه بر. 

اغا في ذلك الملكوت ليس من يغثنَ» ولا من يُغشء وفيه لا يشك بك 
قريب لك. إن معظم مشاكل الناس ناتجة عن افتراءات كاذبة. 

و ال ا ”0 

0 تظن إنساناً يضمر لك الحقد فإذا به يحبك» وتعادي من جراء ذلك 
إنساناً يريدك ويعطف عليك. وما حيلة من لا تثق به» وهو عاجز عن 
إن يريك قلبه؟ ويقول لك: أحبك» طال ما أنه قادر على أن يكذب 
تكرهه وتأبي أن تصذقه. 

CTE TEE TON 

8 في هذه الحياة لا يسعك أن تدخل باطن قريبك» قبل أن يأتي الرب 
الذي ينير خفيات الظلام» ويكشف أفكار القلوب» حينئذ يكون مذح 
كل إنسان من الله (١كور‏ ؛/5). 

8 وبالتالي إنا نريد أن نضيف الحقيقة إلى الحياة» ليدرك بعضنا قلوب 
بعض فلا ننخدع بأفكارنا السيئة» ونتحقق من تلك الحياة الأبدية 
EEE‏ سئي E NN‏ 

ل سس فيه اد 

أرني إنساناً يرضي بأن يغش كثيرون يريدون أن يغشوا غيرهم» 
لكالا برک اچاق ان اتیک الم ت اورا لكر من 
TSE A EIS OR‏ ذيهك: 

6# أتريد حياة لا غش فيها. لا تغش في هذه الحياة الدنيا. إن الجزاء 
يفرحك فلا تحتقر العمل الذي يكسبك إياه. 

6 عش حياتك هذهء بلا غش» تصل إلى الحياة التي لا غش فيها. 
الحقيقة جزاء الصدق» والخلود جزاء الصلاح في هذا الزمان. 


عواطف وصلوات 

رب» سألتك شيئين: الحياة والحقيقة» فما هي الطريق إليهما؟ من 
أين؟ إن الطريق إليهما وان لم تكن في متناولي» هي في إيمانيء 
وفكريء وعقلي. إلى الحياة والحقيقة أتوق. 

أنت المسيح» وأنا على الطريق أبحث. 

أن فت انا جروا اط يق افا تخت عن انریم رات هو تضق 
والحياة. ذلك ما أحبة القديسون فرذلوا أمور الأرض الفانية. 

أريد أن أقتفي آثار القديسين» وأتأمل بك يا زعيم الشهداءء ويا 
زعيمي» وإن شئت خيراً عظيماً إلى هذا الحدء فلست أخشى الطريق 
الصعب. لقد وعدت وإنك لصادق في مواعيدك؛ وفيّ لها. 

ا ا سعك اال نك دك : 

8 في براءة ضميري أقول لك: "على حسب كلام شفتيك لزمت طرقاً 
وغرة" (مزمؤر"١/4).‏ ولماذا أخاف من طرق الآلامء والتجارب 
الصعبة؟ يا زعيمي» أنت مررت عليهاء والرسل مروا عليهاء واقتفي 
أثرهم جمّ غفير من الناس. ١‏ 

يا للعار!! نساء كثيرات مَرَرَنَ عليها» كما مر شبّان كثيرون طلبا 
للحياة الطويلة. وكيف تظل صعبة طريق مهّدها ذاك الجمهور الغفير 
من الناس» وساروا قلعا 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية ‏ الكتاب السابع - صفحة ۳۷۰۔۷۹٠‏ 


Sle 
الفصل الحادى عشر‎ 
طوبي لفاعلي السلامة فإنهم أبناء الله يدعون‎ 
الكمال في السلام حيث كل شيء مقبول.‎ 
ولفاق تاج لةه ا وا و ضاف‎ 
الله» وعلى الأولاد أن يتشبهوا بأبيهم.‎ 


ذا 
ذا 


ا فاعلو السلامة في نفوسهم هم الذين يسيطرون على جميع ميولهم 
النفسية ويخضعونها للعقل» أي للفكر والروح. 

وقد كبحوا جماح شهواتهم اللحمية» وصاروا ملكوت الله» حيث 

أنتظم كل شيء؛ وراح ما هو سام في الإنسان. 

ورفيع يأمر ما دونه المشترك بين الإنسان والحيوان» ثم إن ما سما 

في الإنسان» أي للفكر والروح» هو عينه خاضع للأسمى منه أي لله. 

وفي الواقع يستحيل عليك أن تحكم من هم دونك؛ إن لم تخضع لمن 
ف اخلكى ملك راذاك» هن (السحادميز لكاي "كيب انه فك يد راشع لوی 
الإرادة الصالحة» وهذه هي حياة الإنسان الحكيم الأصيل الكامل. 

8] أتزيد السلام؛ اعمل:براً يكن لك السلام "السلام والبر تغانةا" 
مر 


RA E EY Ey Es 
إن لم تحب البر فلن يكون لك سلام» لأن البر والسلام يتحابان‎ 
ويتعانقان» حتى إنك إذا أتممت البر وجدت السلام يعانقه.‎ 


1 سل الناس أجمعين: أتريدون السلام؟ 

لل] يجيبك الجنس البشري بأسره» وبفم واحد: أتوق إليه وأريده وأحبه. 
لط واحبٌّ العدل أيضاء لأن العدل والسلامة صديقان يتعانقان» إن لم 
E O‏ عينة» ولا يأتي إليك. 

لل وأين العظمة في أن يشتهي الإنسان السلام؟ كل شرير يشتهيه ا 
السلام شيء حسن. رلك عمل الثزي» لأن البر والسلام يتعانقان ولا 
1 هوذا البر يقول لك: لا تعمل سوءاً وأنت لا تسمع له. 

A‏ هوذا البر يقول لك: لا تعمل للغير ما لا تريد لنفسك» ولا تقل ما لا 
تر أن ااك للق وال أن فد 

1 عدو أنت لصديقي يقول لك السلام فلم تبحث عنى؟ 

لل أنا صديقٌ البر» وكل من كان عدواً لصديقي فلن آتي إليه. 


8 وعليه»ء إن شئت أن تأتي إلى السلام» فأعمل البر: أبتعد عن الشر 
وأعمل الخيرء هذا هو حب البرء وحين تبتعد عن الشر وتعمل 
الخيرء فأطلب السلام وأتبعه. أحبّ أخاك إن أحببت السلام» لأن من 
Og E My KE ME OMA"‏ 
حبّك لأخيك بأن تبذل نفسك عنه. “ا 

امد #اسساشفة ا اع مسف ال 

63 ليس ملكوت الله أكلاً وشرباء إنما هو بر وسلام وفرح بالروح 

لل أتبع ما هو للسلام ترضي قريبك في الخير من أجل البناء؛ وإن 

كنت قويأء عليك أن تتحمل ضعف الضعفاءء لا أن ترضى نفسك. 

الك كيو رد EAT TL‏ لتاب اقرف يود 

تنقل إلى الغير كلام السوء إن سمعت أحداً يغتابه. 

لا وإن سمعت كلامآ ممّن هو غضبان» أو مضطربء أو حزين» 
فأجعله في سرك» وما الفائدة من نشره وإعلانه؟ لن يؤذيك إن بقي 
في باطنك. ' 


اساش #/#إويا لا سس 

أحبٌّ السلامَ» عانقه وتشوّق إليه في بيتك» وفي عملك» ومع 
زوجتك» وبنيك» وخدّامك» وأصدقائك» وأحبه أيضاً فى أعدائك. 

السلا لا حكما عل كما لیس آکیدا ولا ينبت ما ليس معروفاً. 

إنما هو ميّال جداً إلى أن يظنّ بالإنسان خيراً لا سوءا. 

إنه لا يكتئب كثيراً حين يغلطء ويظن بمن هو شريرء بل يحزن 
حين يظن سوءا عن جهل بمن هو بار. ل 

60 ليكن السلام حبيبا لك وصديقأء وأجعل قلبك مضجعا له نقيآء ولتكن 
لك معه راحة مطمئنة بدون مرارة وعناق الك وصداقة لا تنفصم 
عراها. امتداح السلام أصعبُ من الحصول عليه. 

إن شئت امتداحه طلبت القوة» والمعانى» والألفاظ. 

أمّا إن شئت الحصول عليه كان لك بلا تعب. 


الور 


علينا أن نمتدح محبي السلامء أما مبغضوه فمن الأفضل تهدئتهم 
بالصمت» والتثقيف» دون أن تثيرهم بتوجيه اللوم إليهم. 

لطا صديق السلام الحقيقي هو من كان صديقاً لأعدائه. 

2 5 يذه 

2 إن أحببت السلام حقاًء فأرحم من لا يُحب مالا تحب» أي هذا الذي 

E E الك لان زا محلل‎ E E o 

السلام معك» ولا تقتصر ملكيته عليك دون سواك. 

اط أحبّ السلام واستول عليه» وأجعله ملكاً لك. 

8 أجذب إليك كل من استطعت إليهم سبيلاً» لكي يحوزوا السلام. 

ا يتسع مدي السلام باتساع عدد مالكيه. 1 

كا عر عار وك خودت فين اكوا انين طقن تيده 

السلام فأنه ينمو بنمو الساكنين تحت رأيته. 

ال سيت Neg‏ 
عواطف وصلوات 

£ رب» ما أحسن حب السلام» فمن يعوزه. 

ومن.دا الذي کا EN RE‏ 

عا إن شئت السلام لعدد ضئيل معي» فسلامي حقاً ضئيل. 

ا وإن شئت اتساع ملك السلام؛ وجا عل أل أضيف عليه مالكين 
آخرين. آنا ا كمال عا اک ولا أسعى في أثر محام يوصلني 
E‏ لف Sa‏ وال الى ا لت 

0 المسألة باطنية: : أني لا أعطي السلام كما أعطي الخبز: سه 
كانوا يوزعونه. أعطني السلام لكي أجذب إليه الآخرين» فأكون أول 
SE‏ الل E SEE‏ 
الآخرين. 
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5 


و 
الفصل الرابع 

في أن الله هو راحة الإنسان 
في وسط هذا العالم ومشاغلة الكثيرة التي تستأثر بك» ينبهُك المسيح 
إلى أك ما جت ان تنشد ؤ اكه أن تطلبهء شافرا ل معيماً. 
وتسعي إليه في طريقك قبل أن تصل إلى الوطن» فتتوق إليه ولا 
تتمتع به» وبرغم ذلك تابع سيرك» لا تتکاسل» ولا تتوقف لتتمكن منه 
في يوم من الأيام. وجّه نيتك نحو غايتك التي هي المسيحء ثمّ رد إليه 
ما تعمل» ولا تبحث عمًا بعده لتتمكن منه. 
وجّه نيتك نحو المسيح› > لئلا تتوقف في طريقك» فلا تصل إليه. 
هلم إلى المسيح: فيه غايتك» وما دونه طریق» ودغ كل من تلتقيه 
على طريقك أياً كان» بغية الوصول إلى غايتك. 
إن اتحدت بالله أكملت طريقك» وبقيت في الوطن. 
ل وان طلبت المال فلا تتخذ تتخذه غاية» بل تجاوزه وكمّل سيرك. 
أطلب مكاناً تعبر منه إلى أخرء ولا تطلب مكاناً يستوقفك. 
عا إن أحببت المال تقيدت بالبخل» الذي يوثق قدميك» ويمنعك عن 


4 101 نا u‏ 
بها؟ وما قيمتها والمرض يضنيهاء وهي زائلة فانية وهاربة؟ 
كاك 


أطلبها لكي يحول سوء صحتك دون قيامك بصالح الأعمال» فلن 

عا e‏ يي بنك أي اذ 

0 إن ما يسعى المرء إليه بغية الوصول إلى شيء أخرء ليس غاية 

منشودةء لأن الغاية المنشودة هي مطلوبة لذاتها وبالمجان. 

6# إن طلبت المجد» سعيت إليه» إما قياماً بعمل ماء أو حصولاً على 
رضي اللهء فلا تطلبه لذاته» ولا تكنف به. 


ريده 


باون طعي حك لجيه سرع افر حي لك له 
1 ها هو الإنسان يحبّك ويمدحكء فلا تفرح بما يُكالُ لك من مدان 
بل أفرح لأن الربٌ يسبّح فيك» فتنشد آنذاك: "تعظّم نفسي الرب". 
ca e id CE Mid Ee Er‏ 
غاا غا إن انا عاي الك تف عت ب وما کات 
لكمالك بل لفنائك. لا تطلب الفناء بل الكمال. 
١.2‏ 

1 ذ 12 1 12 1 NES E ANE‏ 
انتهيت من أكل رغيفك وخياطة ثوبك» وفي هذين العملين نهاية لها 
معني خاص بهاء متى أصبح الثوب جاهز أنتهي» ومتى فقد الخبز 
اھ واا فلا نے فوالكولك كاده ار طناك" د ا کے 
قل: أنني أفتخر بخطابي بالله» وبالله أفتخر بكلامي: الله رجائي فلست 
أخشى أحداً. إن افتخرت بصلاح أعمالك في الله» فلست تخاف على 
o E‏ لان 8 وإياك e‏ س 
E‏ اللي ال SOE EE O Ea‏ 
الأرضء وازدهار زائلء واه» بل لحياة إلى الأبد مع الملائكة. ليكن 
اپات ET EE E‏ نر جلا O‏ كتئ إن 


Hef 

لل يحسن بك أن تجعل الله غاية لك» أما إن ابتعدت عن إلهك؛ وملت 
عن خالقك» وقعت في شر هذا العالم الخبيث كالنهر في البحر. 

اط إن كان الله حقاً غاية لك في سعيك» حزن قلبك في هذا المنفي؛ لأن 
حياتك لم تبدأ مع المسيح» ولكونك لا تزال تتنهد طلباً للوطن. 

وإن شيّظر الحزنٌ عليِك طن جراء هذه الأفكازه. تنهذتيطلباً 
للوطن. ولو كنت سعيداً بحسب العالم» لو غمرتك خيورٌ العالم؛ 


aS 


وابتسم لك الكون» فلا تزال تتنهد في سفرك» لأنك تشعر بأن ما 
يسميه جهالٌ العالم سعادة» ليس السعادة التي وعدك بها المسيح. 

لااس (fg‏ ا 
عو اي ی ی ا ی 2 
عدوك خارجاً عن الطريق. فتضيع إذ ذاك بدلاً من أن تبلغ الهدف. 
ارگ إذن اركض عق الطريق اد لا فاظذة من راكطتك جوا 
عنهاء فضلاً عن أن ركضك هذا يؤدي بك إلى العذاب» وكما ازددت 
الل الل ET‏ 
أركض وأركض على خطي المسيح القائل: أنا هو الحق. 
أركض وراءه فتستريح» لقد جاء المسيح إليك لكي تتبعه. 
كنت بعيداً عنه بعداً ا كار يس عر کا کوک قل 
hi‏ إليك أيها المريض فانفتح السبيل أمام المسافر: نج بفضله. 
وسر على خطاه» أركض الآن لتفرح فيما بعد في الوطن. 

اا سمشم روا ا 

عواطف وصلوات 

لط ربء أنا لم أصل إلى الوطن» إنما على الطريق أسير. 
ليس لي فرح الإقامة بقربك» إنما أتوق إليه منذ الآن. 
EI‏ جحي كي E NRE‏ 
لطا الحب يدفعني» والجسد يخفف من سرعتي. 
ا الجسد يبحث عن الراحة هناء ولن يجد لها أثراً في الشهوات 
Eel We Tod. we Rds Ke Ene)‏ 
هذه كلهاء فإني اضطرب خائفاً متألماً ولا أستريح. 
السلام. ألم يفقد الكثيرون فجأة ثرواتهم؟ ألم يهلكوا بسببها؟ أما لأنهم 


لد ركد لبن حك غا تنواكالا من مهال منك روا تھ ن 
يهرب» أين يذهب؟ يهرب من نعمتك إلى غضبك. 
0 يا إله الفضائل أهدني وارني وجهك فأخلص. 


0 إن ذهبت حيث لا تقيم تعلقت بأوجاع وألام» مع أني أجد خارجاً 

عني وعنك بعض الجمال. 

© اللهم» إن نفسي تسبحكء يا من خلقت ما خلقت حباً بهذه الكائنات 

الفانية» أرجوك ألا تدعها تعلق على شرك محبتها بحواس الجسد. 

اط إن تلك الكائنات تذهب في الواقع إلى حيث ذهب سواهاء إلى 
الهلاك» وتمزّق النفس شديد الحزن» لأنها تريد الحياة والبقاءء وتحب 
أن تستريح في حبك. . : 

تعجز الكائنات عن أن تقم لها مكانا للراحة فتهرب ولا تتوقف. 

6# من الذي يتبعها بحسن الجسدء أو من الذي يستطيع أن يُمسك بهاء أو 
يعانقها متى كانت إلى جانبنا؟ 

الشعور الجسدي من طبيعته بطيء» أنه كاف للعمل الذي وضع له. 
وعاجز عن الاحتفاظ بما يزول» ثم يذهب إلى غاية محتومة. 

من كلمتك الذي خلقهم تسمع الكائنات الكلمة التالية: "من هنا إلى 
أظلم بعيداً عنك» وأستنير متى وجدت النور". 

بٿ وچودي فأجلني فيك .لكي تكون حياتي "صالحة. 
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Be 
الفصل الخامس‎ 
في التوق إلى السعادة الأبدية‎ 


لقد علمت بوجود مدينتين» ومتميزتين الواحدة عن الأخرى ها هناء 


السلام الأيدذى وتدعي أورشليم» والأخرى تفترح بالسلام الزمني 
وتدعي بابل. بابل تعني البلبلة» وأورشليم تعني رؤية العالم. 

هاتان المدينتان هما وليدتا حبين اثنين: أورشليم وليدة حب الله 
و AE‏ 


س ت ا الات ل ا 

E Sa E e E‏ ديف 

EA‏ إن كنت مواطناً بابلياً فانتزع منك الشهوة» وأغرس محلها المحبة. 

ما ل كنت مواطناً أورشليمياًء فأحتمل الأسرء وارجٌ المحبة. 

0 بقي الشعب الإسرائيلي في الصحراء أربعين سنة قبل أن يدخل 
أرض الميعاد ويملك عليهاء وأنت في هذه الحياة عينها حيث الهموم 
والأخطار تحيق بك من كل جانب» تسيز كما في صحراء. 

الل وعدك الله بخير لا توصف عذوبته؛ وفقاً لما جاء في الكتاب: "ما لم 
تره عين ولم يخطر على قلب بشر" (١كور؟/1).‏ 

ساكس ارما :ماكو قحا اک ع الاك :مهل عا تساك 
شوق. وإن أبيت أن تموت عطشاً في تلك الصحراء فارو عطشك من 
المحبة . المحبة ينبوغ فجرها الله ها هناء كيلا تخور قواك على 
الطريق» فاشرب منه واستزد لدي وصولك إلى الوطن. 

إن لم يشق عليك السفر فلست تحب الوطن. 

2] أما إن كان الوطنُ عزيزاً على قلبك» فستشعر بمرارة السفر. 

إن شقّ السفر عليك كانت التجربة ملازمة لك كل يوم. 

هنا الضيق» وفوق نهاية الأحزان والأتعاب. 

غم هنا الصلاةء وفوق التسبيح. 

0 هنا الأحزان» وفوق أناشيد الفرح» حيث تختلط أصواتنا بأصوات 
الملائكة. هنا الرجاءء وفوق» المشاهدة الدائمة والحب إلى الأبد. 
اشم pgا(‏ سد 
اغا طال ما إنك لست فوق» فلست على خير. وإن وفرت لديك 

الخيرات» فهل تطمئن إلى بقائها لك؟ 


0 


8 مهما بلغت ثروات هذا العالم فهل أن واثق من بقائها؟ 

8 وهب أن الله قال لك من عليائه: أنت لها إلى الأبد» وهي لك إلى 
الابدم إنكا ان تر وجه إباك أن تستشير الجسد بل الروح» وخذ 
الجوابت من قلبك» ومما فيك من إيمان ورجاء ومحبة. 

8 إن ثبت لك إنك سوف تملك خيور العالم» بأسرهاء حتى الأبدء وقال 
الله لك: لن تري وجهيء فهل تفرح بما لديك من خيرات؟ 

اط6 وإن كان لك الكثير» وعشت في بحبوحة» واكتفيت بما لديك» فلست 
تحب الله» ولا تتنهد كالأسير. حاشاء حاشاء أطرح عنك المغريات» 
والطيبات الكاذبة» وارفع نفسك إلى الأعالي» وأعترف باكياً على ما 
امن شاء و لیکن الظالالك مر ١‏ مذ" عدا ا 

س س 

0 قل لإلهك: رب» أني أرفض كل ما أعطيتني» إن لم تعطني ذاتك» يا 
من وهبتني كل شيء. ليت الإنسان يتوق بقلبه إلى مجد الله غير 
الموصوف. ليتك تشعر» أثناء سفرك» بأنك لا تحب العالم» بل تتوق 
باستمرار إلى من يدعوك إليه. 

الشوق هو أن يفتح الإنسان قلبه» وينبسط ما استطاع نحو غايته. 

إن كنات الله و حم رة لان ا حتفاكق ا سر از ا اف 

العمادء والترانيم الروحيةء هذه كلها أمور تولد فيك هذا الشوق» لا لكي 

بطم وح ب کل کے عو ویو بے یرت اها ن نرك 

(ما لم تره عين ولم تسمع به إذن وما لم يخطر على قلب بشر). 


912 
عواطف وصلوات 
اللهمّ» لا تدع حب بابل يغويني فأنسي أو رشليم. 
إن كان جسدي لا يزال في بابل» فدع قلبي يسبقه إلى أو رشليم. 
إن لم أبك أسيراً فلن أفرح متى صرث مواطناء لأني لم أشعر 
لاير501 E‏ لقص" 
فيا صهيون المقدسة» حيث كل شيء فيك باق لا يزول. 


AS 


نأا من الذي وضعني في بابل؟ ولم تخليت عنك؛ وكفرت بخالقي؟ 
لعب علوم اانا في النهر أن ينجو بأسرهم» إلا إذا استطاعوا 
أن يستمسكوا بالخشبة. ذليل أنا في أسريء لهذا أجلس على ضفة 
النهر فلا ألقي بنفسي في مياهه»ء ولا أشمخ متكبراً في منفاي القاسي 
المريرء إنما أجلس وأبكي. 

ا ا ل لد 


لط سيوف أبكي ذاكراً صهيون» أجل متى كانت بابل راضية عني بكيت 
ذأكر E‏ الأحدن ليان ا يا للسلام الذي أتذوقه في الله 
ويا للاتحاد المقدس مع الملائكةء ويا لجمال الرؤية والمنظر! 

في بابل تستهويك الجمالات» فلا تدعها إيا إلهي) تستهويني وتخدعني. 

E‏ الأموان شيء» وفرح الأحرار شيء أخر. 

لطا ما أعذب ميراث الرب الخالد الذي لا يوصف» ولا يموت» ولا يتغير! 

متيل ااك هرد ات ار 

اط أؤمن بأن أراك» لكن» ليس في أرض الأموات. 


أنقلني يا رب من أرض الأموات» يا من تنازلت حبأ بي وقبلت أرض 
0 وبين أيدي الأموات مث» انقلني من اررض ام 

ل إني أقول لك زافراً ومتألما» وعرضه للأخطارء وأمام هذا العدو الكبير 
RE SE E E‏ ل 
شريعتك» ربّء لكي أري خيراتك في أرض الأحياء". 


۳۸۸ ۔‎ ۳۸١ الكتاب السابع ۔ صفحة‎ - i لل‎ TO hi 


٠ * i ةط‎ a 
فديسون اخرون‎ 
السلام هو النجاة من الشهوات» ولا يوجد إلا من خلال عمل‎ 5 
الروح القدس.‎ 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي - القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠١١‏ 


ذا 
La‏ 


السلام الجسداني هو: أن يرضى الإنسان» ويصلح من أغضبه. 
والسلام النفساني هو: أن يكون الإنسان في نفسه كاملا بكل القلب» 


سس سر 
اکا 
MY‏ 
اکا 
Yh‏ 
ڪڪ 
ي 
اکا 
Yh‏ 
ڪڪ 
MY‏ 
اکا 
MY‏ 
حك 
3-5 
اکا 
MY‏ 
اکا 
MY‏ 
ڪڪ 
MY‏ 
ڪڪ 


كتاب الآباء الحاذقون في العبادة ‏ الجزء الثاني القديس يوحنا السيوطي ‏ صفحة ۸٤‏ 
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عن الأمن 
الأمن الجسداني هو: إبطال الحروب» وهدوء البلاد. 
والطاعة للسيادة. وعدم التقاتل على الرئاسات. 
والهدوء من المثالب. وقلة المجادلة عن الإيمان. 
والمودة بالسكون من المنازعات. 
والأمن النفساني هو: القلب غير المتسجس بانقسام أفكار الضمير. 
إرادة لا تتخاصم مع ذاتها. فكر هادئ لا يكدر القلب. 
هدوء النفس. عدم بلبلة الحركات. 
والأمن الروحاني هو: عقل غير منقسم ضد الحق. 
نفس 5 منقسمةه بالظنون. مودة العالم المزمع. 
هذا هو أمن الحياة التي تكون بعد القيامة. 


كتاب الآباء الحاذقون في العبادة ‏ الجزء الثاني القديس يوحنا السيوطي ‏ صفحة ^٤‏ 
ل 


١ 


طوبی لصانعي السلام 


اللا ما يستطيع إنسان أن يتحدث إلى الله وهو لم يغفر لرفيقه ما عليه. 


قال: "اتركوا يترك لكم"» وبنقص الغضب ينقص إثمناء وبترك 
زلات الناس نأخذ ترك زلاتنا. 

0 اهتم أيها الإنسان بالسلام» شدد يدك نحوه على قدر ما تستطيع. 

ينبغي لكل أحد أن يصلح ذاته؛ ولذاته يسالم» ولا يكون انقسام في 

ضميره. لأنه إذا اصطلح الإنسان مع جميع العالم» وهو منقسم على 

ذاته فصلحه بلا منفعة. 

أما الذي يصلح نفسه» ويسالم ذاته كمن سالم العالم جميعا. 

ويكون مشرفا في عيني سيد الكل. 

مع الوط بوريس خن ن 

أشفق يارب على النفس التي اشتعلت بحبك» لأنها هي مسكن السلمء 
فلا تترك أثرا للخطية في الضمير مكان سكناك» بل احرقه بنار 
حبك. احترسوا الآن بدعوتكم هذه أيها الموعودون» وليعظم السلام 
2 عينيكم, هذا الدي صنعه معكم الله أبو الك 

اا واصطلحوا مع بعضكم البعض لئلا تصير لكم خسارة بسبب ذلك 
ويسبب الغضبء ويحجز بينه وبين مخلص حياته. 

لأنه إن لم يهدم حاجز الانقسام بالمسالمة» لا يمكن أن تجد طلبته 
رحمة» أو يكون لها موضعا. لأنه بالحقيقة كل من تكدر بالغضب 
يصير ضميره مظلماء وهالكا لذاته. وفاقدا ليوج 


<١ لم‎ 


غم لماذا تبغض باطلا الإنسان الذي مثلك» تميز أنه مزمع أن يبطل من 
گل ء٤‏ أذكر آخرة كل أحد» وان علب اليك | 

0 حاول أن تخرج من العالم حياتك القصيرة بالسلامة. 

ا وكن مع كل واحد باتضاع وحكمة؛ حتى وإن أمكنك لا تجعل لك 

عدوا. وإذا وجد من يبغضك لا تحزن بهذاء لأنك لست وحدك من 


لنا وإن رأيت من هو متكدر بالغيرة قبالك» أنظر لنقاوة سيدنا 
لباغضيه» لأنه يمكنك أن تنتفع من عدوك كمثل من صاحبك. 

اا جاعلا من عدوك كمن هو نافعك» لأنه بسببه يتفاضل حبك عند 
الله» وبتألمك عليه يكثر نفعك. لأن وصية سيدنا تكمل بذلك فيك»› 
فإن كان عدوك قد أذاك» ولم تقدر أن تنتفع منه فاعرف ضعفك»› 


60 لأنه بماذا يعرف صدقك مع سيدك» إذا لم يكن لك شيء يخالف 
راحتك» فتبقى كإنسان ليس له جهاد. أما كل من هو محسوب في 
كنيسة المسيح» عليه أن يتدبر حسب التدبير الذي أظهره لنا سيدنا. ٠‏ 

0 أما إذا كان يسير في تدبير الخارجينء فهذا يحق عليه حزن كل 
واحدء لأنه إذ هو قائم في بلد الأحياء قتلته الخطيةء وما يريد لنفسه 
حياة في بلد الأحياء: 

اسمع يا من تكدر قلبه بالغضبء والحنق» واضطرب بالغيظ 
التجئ إلى رحمة الله لأنها ينبوع كل النعمء فتتنقى نيتك» ويصفى 
ضميرك» ويشرق وجهك بالكرامةء وتزدهر أعضاؤك من فرح 
قلبك 


كتاب الآباء الحاذقون في العبادة ‏ الجزء الثاني القديس يوحنا السيوطي ‏ صفحة ١١4‏ 
ا ديا جب a‏ ص 
القديس باسيليوس الكبير 
ay Oat aco. a‏ 


ا سئل: ما هو الحزن في ذات الله» وما هو الحزن العالمي؟ 
]ا فأجلاب: الحزآن؟ في دات ايكون إذا حزن الإنسان من أجل 
وصية اللّهء إما لأنه خالفهاء أو غفل عنهاء أو توانى فيهاء وإما لأنه لا 


وراك E EE‏ کو کے وحم ا علض 
الخطاة» الذين تركوا عنهم ناموسك" (مز .)١١۸‏ 

ا والحزن العالمي يكون فيما خرج عن ذلك» مثل أن يلحق الإنسان؛ 
أو غيره شيء من أمور هذا العالم المحزنة فيحزن 


مائو هار سق وف افا را یو - الجزء الثاني - صفحة ۲٠۸‏ 


سئل: ما هو الفرح بالرب؟ 
7م E‏ 

أو إذا تألمنا من أجل اسمه»ء حينئذ ينبغي أن نفرح. 

وهذا النوع أيضاً ينبغي فيه أن نفرح بعضنا مع البعض. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ۲٠۸‏ 


0 
ام ٠ ٠‏ 
القديس الاب زوسيما 
للا [۷] سر السلام: 
0 وقال المغبوط زوسيما أيضًا: قال لي إنسان: يا أبي؛ إن الوصايا 
20 وان فى كا 1002 حي سند جت : 
1 قا حطة: TESTES ENE CEL‏ 
للأشياء (الزمنية)؛ فإنك تدرك الفضيلة بسهولة. 
© وإن لم تطلب التملّكء تصير بلا حقد. 
الل أي مشقة توجد في الصلاة من أجل الأعداء؟ هل يحتاج الأمر إلى 
الحفر فى الأرضء أو السفر؟ هل هذا يُنقص شينًا مما تمتلكه؟ 
الا قدّم الشكر إذا تعرّضت للإهانة» وصرت تلميدًا للرسل القديسين: 
الذين ذهبوا فرحين «لأنهم حُسِبوا مستأهلين أن يُهانوا من أجل 
اسمه» (أعه: ان 


ھا 


60 الرسل احتملوا الإهانة من أجل اسم المسيح» في حين أنهم أبرار 
وقديسون» أما نحن فنستحق أن ثهان» ونتألم من أجل خطاياناء 
ونستحق أن نتألم حتى ولو لم يُسِئ إلينا أحدء لكوننا مرذولين: 
«ملاعين الذين حادوا عن وصاياك» مز ۱۱۸: ۲۹! 

2 لم يُعط للجميع أن يُهانوا لأجل اسم المسيح» لكنه أعطي فقط 
للقديسين والأبرار كما قلت» أما نحن فيناسبنا أن نعرف بصدق أننا 
LEE TO E‏ 

ل لكن نفوسنا البائسة» وهي عالمة تماما بأعمالها النجسةء وتعرف 
جيدًا أنها تستحق أن تقاسي كل الآلام» نجدها مسترسلة في خداع 
ضميرهاء وفي تصورات الأفكار. وهي تقول: إنهم قالوا كذاء 
اشارا إل اهار 

3 وهكذا تنصب لنفسها الفخاخ» وتصير ألعوبة للشياطينء »> فيجعلون 
منها تلميذة لهم. لأنه كما أنّ المعلم يسلّم فنه لتلميذه» ويتركه بعد ذلك 
يعمل وحده» ولا يهتم أن يظل بجانبه بعد» بل ينظره من وقت لآخر 
خوفا من أن يصير مهملا أو يتلف شينًا. 

او بح جع ا 

0 هكذا أيضًا الشياطين» فإنهم حين يرون نفسًّا مطيعة لهم» وتتقبّل 
الأفكار الشريرة بسهولة» يسلمونها صناعتهُم الشيطانية» ولا يهتموا 
بعد بالبقاء بجوار تلك النفسء طالما عرفوا أنّ فيها الكفاية لإهلاك 
ذاتهاء ولكنهم يفتقدونها فقط على فترات حتى لا تصير مهملة في 
عملها هذا. هل يوجد شيء أسهل من أن نحب الجميع» ونصير 

وما هو الآمر غير المربح الذي تجلبه لنا وصايا المسيح؟ 

ولكن الإرادة ليست مستعدة» لأنها لو اقتنت غيرة متقدة» لكان كل 

كل ا ت کیک للد و كلكا كيت أسون: داكا اقل 

الل اب LR‏ ان ESET‏ امش 

أنطونيوس: الفضيلة لا تحتاج إلا إلى إرادتنا. ' 


0 


Beg 
وقال أيضا: إننا لسنا بحاجة أن نسافر إلى ملكوت السماوات» ولا‎ 
إلى عبور البحار لاقتناء الفضيلة. ثرى هل يوجد ما يعطل راحة‎ 
الودعاءء والمتواضعين؟» بالحقيقة إنّ «الودعاء يرثون الأرض›‎ 
١١:٣۷ ويتلذذون في كثرة السلامة» [مز‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس الأب زوسيما ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠١82 ٠١١۷‏ 
Bog‏ 
5 ه » + 
كتاب الحرب اللامنظورة 
« « 
ف٠ :١‏ السلام الروحي في القلب فه١:‏ في وسائل حفظ السلام الداخلي 


ف15: سلام القلب يبنى شيئاً فشيئاً ف17١:‏ من أجل حفظ سلام القلب 
ف18١:‏ ضروري أن تبقى النفس سجينة ذاتها | ف5١:‏ محبة القريب من أجل سلامك أنت 


الله يا عزيزي خلق قلبك لغرض واحدء هو أن يحب الله وحده 
ويخدمه؛. لأنه موضع سكناه. 

لهذا يدول ك9 بتي أعطني اك ا 
ومادام الله سلاماً يفوق كل عقلء لذا فلا غنى للقلب الراغب في 
اقتبال الله عن السلام» والتحرر من كل إزعاج. 
فمكان القلب في السلام فقط» كما يقول داود. 
لذلك جاهد كي تبني في قلبك حالة سلام ثابتة. 
كل فضائلك» وأعمالك» وجهاداتك» ينبغي أن تتجه نحو هذا السلام؛ 
السنينا کیاد كنذا کا # عد ١‏ لكا ينك كينا ل س 
حالتك الداخلية في انسجام مع الله"» عندها ستغلب كل أهوائك 


HE 


DEE 


O 


الخارجية“. وسلام القلب تبلبله الأهواء. لذا فإن كنت لا تسمح 
للأهواء بالدنو من القلب» فإنه سيبقى في سلام. 
AEN Ra Ka‏ 30 

ا في الحرب اللامنظورة؛ يقف المجاهد بسلاحه عند أبواب القلب» 

ليصد كل من يحاول الدخول من أجل خلق الضجيج والإزعاج. 

ا فعندما يكون القلب في سلام» يسهل التغلب على كل المهاجمين. 

]ا سلام القلب هو غاية الحرب اللامنظورة؛ وهو أعظم الوسائل لنيل 

النصرة فى هذه الحرب. لذا فعندما ينسل أحد الأهواء إلى القلب لا 

تبادر إلى الوثوب عليه؛ رغبة في غلبته» إنما انزل بسرعة إلى 

أعماق قلبك» لاسترجاع الهدوء فيه» فالحرب تنتهي بهدوء القلب. 

ليست الحياة البشرية إلا سلسلة حروب وتجارب. 

فالتجربة تحث على القتال» فتنشب الحرب. 

کے ای کے ا سودي 

وفع" لك ےی عا ا الع ا 
حراسة القلب ومراقبته» بغية حفظه في سلام وهدوء. وعندما تتحرك 
فيك روح اضطراب» بادر إلى إخمادهاء ليبقى قلبك في السلام. 

0 إن قلب الإنسان أشبه بضرّاب الساعة» أو دفة السفينة. فكلما تغير 
وزن الضراب نحو الخفة أو الثقل» تتغير تباعاً كل حركات الساعة» 
ولا تعود قادرة على إعطاء الوقت الدقيق. 

6# كذلك إن تحركت الدفة في السفينة يمنة أو يسرىء فإن من شأن 
ذلك أن يحدث خللاً في سير المركبة. 

ل هكذا مع القلب تماماًء فعندما يسوده الاضطرابء يعود إلينا كل 
التشويشء فنفقد القدرة على التفكير السليم» هذا ما يدعو إلى الإسراع 
فى تهدئة القلب لدى اضطرابه بالأمور الخارجية والداخلية» سواء 
E CHES AMET,‏ 

pg — 


عليك أن تدرك بأنه يستحيل أن تصلي بنقاوة» إلا عندما تكون قد 
ضبطت حراسة سلامك الداخلي. لذا اجعل انتباهك كله في هذاء 
وحاول أن تبلغ مرحلة يكون فيها كل شيء مقروناً بسلام قلبي› 
وسرور وبهجة. ١‏ 

وسوف اقول لك باختصار أن الوصول إلى القلب» هو سعي دؤوب 
يدوم كل حياتك؛ عليك أن تبتعد عن كل اضطراب» فتكون أعمالك 
في أعرين السلام كما هو مكتوب: ”يا بني لتكن أعمالك بوذاعة“ 
”سي": .“٠0‏ بهذا تصل إلى بركة الوعد بالتطويب: "طوبى للودعاء 
فإنهم يتان :الارن" محاه. © 


كتاب الحرب اللامنظورة ‏ القديس نيقوديم الاثوسي ‏ صفحة ‏ 75 751 


kd e 
الفصل الخامس عشر‎ 
في وسائل حفظ السلام الداخلي‎ 

ا من أجل حفظ السلام الداخلي عليك: 

3 CMS وو‎ KS 
تشير بيدك» او تمشيء أو تقوم باي شيء» بخشونة 5 بل ليكن‎ 
' كل شيء بهدوء ووقار.‎ 

و ني اك عنس نيط لي لويف ار بم كفا جب افك کک 
ملكت ذا ناا عالق وق ا ا راونا يتات سا الله ينا 
دن ارتو 

01 أعدد نفسك كي تحب الناس» وتعيش في وفاق مع كل واحد منهم» 

حسب وصية الرسول: "إن كان من الممكن حسب طاقتكم سالموا 
جميع الناس" رو؟١:8١.‏ 


3 ليكن ضميرك طاهراً فلا يوبخك على أمرء مهما كان» واحرص أن 
تكون على الدوام في سلام مع الله» ومع نفسك» وجيرانك» ومع كل 
الوسط الخارجي أيضا. 

ا فنقاوة الضمير ترسخ عمق السلام القلبي حسب قول داود: "سلام 

جزيل لمحبي شريعتك وليس لهم معثرة" مزة١١:‏ 158. 

ل ولابد أن تحزن قبل بلوغ هذه الحالة فتقاسي الأمرّين» وذلك لعدم 
خبرتك على ضبط النفس في كل الأمور. لكن بالعادة» المرة تلو 
الأخرى» ستجد نفسك راحة في المشقات التي تحل بك. 

ا وإن ثبت» فإنك ستتعلم يوماً بعد يوم» كيفية ضبط النفس على نحو 
أفضلء فتتقدم عندما تعرف كيف تصون سلام قلبك» وسط كل 
العواصف الخارجية» والداخلية معاً. 

الس لوج 

8 وإن عجزت أحياناً في السيطرة على قلبك» وفشلت في إبعاد 
ا عنه» 2 ا ج والحطر E‏ ی الذي 
Op OEE e FF‏ 01 5 

ار انا ادك وآ ادال فاك موا ومد اقوت 
N E CN 2 O‏ 

NEC KS O Oh 
.45 بالصلاة: قوموا ننطلق هوذا الذي سيسلمني قد اقترب" مت”؟:‎ 


1۹ 1۸ القديس نيقوديم الاثوسي - صفح ۔-‎ - E 


60 ليكن اهتمامك ليس في أن يكون قلبك عديم الاضطراب والتأثرء 
إنما جاهد. بكل قوة» کي تحفظه بهدوء وسلام. 

0 العا متاك 1 ون دنج سن ا E‏ 
سلام» فيصبح قلبك بيت عزاءء كما يعبر المرنم عن ذلك تأويلياً: 
"أورشليم المبنية كمدينة" مز؟؟١:‏ ". 

الله يطالبك بأمر واحد: في كل مرة تنزعج من أمر ماء عليك أن 
في كل أعمالك وشؤونك. 

Beg 


a E ERS A Ba Ea 
ر یا وپ‎ 

ال فالفوز بالسلام الداخلي» يعني بناء بيت سلام اللهء خيمة العلي. إذ 
ذاك تكون أنت هيكلا لله باني القلب فيك. SAS ETE ETT‏ 
سدى: "إن لم يبن الرب البيت فباطلاً يتعب البناؤون" مز۱۲۸: .١‏ 

وينبغي أن تعرف أن مرتكز سلام القلب» هو التواضع. 

تحاشى كل ما يأتي بالهم والقلق. 

ترى من يجهل أن التواضعء وسلام القلب» والوداعة» هي أمور 

ترتبط ببعضها. فما أن تأتى واحدة» حتى تحل الأخرى أيضاً. 

المتواضع هو إنسان يحمل السلام. الوديع هو متواضع أيضاً. 

المتواضع هو وديع» وفيه سلام أيضاًء لهذا قال الرب: "تعلموا مني 
فإني وديع» ومتواضع E‏ مت[ 05 

60 إلا أن الله كما نرى في العهد القديم» لم يطلب من داود أن يبني له 
بيت فداود قضى عمره في حروب وقتال. إنما أناط ذلك بسليمان؛ 
اذى الاط نه الوه SR‏ لل كان للك ال وذ اوت اكد 
فظوي و 


كتاب الحرب اللامنظورة ‏ القديس نيقوديم الاثوسي ‏ صفحة "١‏ 
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الفصل السابع عشر 

من أجل حفظ سلام القلب 
على المرء أن يتحاشى الأمجاد» ويحب التواضعء والفقر: 
إن أحببت سلام القلب يا أخي» فجاهد من أجله عبر بوابة التواضع؛ 
فليس ما يقودك إلى السلام إلاه. 
ولكي تفوز بالتواضع» جاهد بكل قوتك لمقابلة الشدائد والضيقات 
بفرح» كما لو أنك تقابل أخاك» أو صديقاً حميماً. 
اهرب من الأمجادء آثر أن تكون مجهولاً ومرذولاً في كل شيء. 
لا تسأل تعزية وعناية من أحدء بل ليكن هذا من الله» واقنع 
بعطائه. رسخ فيك التفكير أن الله خيرك الوحيد» وحصنك الأكيد. 
وما سواه ليس سوی» أشواك تتسبب في ضرر عظيم إن تسربت إلى 
القلب. إن حدث أن أساء إليك أحدء فلا تغتم» بل احتمل ذلك بفرح» 
واقتنع أن الله إلى جانبك. 
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0 لا تطلب كرامةء ولا ترغب إلا في أن تكابد من أجل الحب الذي 
فيك» ومن أجل ما يؤول إلى تمجيد الله فيك. ٠‏ 
لطا بادر إلى الفرح» عندما تهان» أو تلام» أو ترذلء» عالماً أن في هذه 
كنوزاً عظيمة لك» فإن قبلت الاحتقار» تصبح غنياً بالروح. 
O A TEE E E E‏ 
4 لااترغب في أن تكون محبوباً في الحياة»اوذلك لتكون أكثركرية 
في أن تصلب نفسك مع المسيح» وإن عملت هكذاء فلن يكون هناك ما 
يعيقك في سعيك. انتبه لنفسك جداً إن كنت ترغب بالفوز. 
ومع عل 


0 لا تتبع نصح هواك» ولا تسلك حسب مشيئتك» وأحاسيسك وميولك. 


61 تسلح على الدوام ضد نفسك. وعندما تنزع إرادتك إلى أمرء مهما 
كان حسناًء فبادر إلى تجريده من كل ما هو غريبء واجعله وحيداً 
أمام الله بتواضعء طالباً مشيئته لا مشيئتك أنت. 

0 اعمل هذا بغيرة وإخلاص» وسلم إرادتك لإرادة الله»ء دون أن 
تراعي محبة الذات» عالماً أن ليس فيك خيرء وأنك عاجز عن القيام 
بأي عمل من أجل خلاصك. 

0 انتبه لنفسك من الأفكار التى تبدو طاهرة» إلا أنها ليست حسب 
30 الات لكا 15 0ن ١‏ اسيك E ES‏ كت شيك 
ادن ٠‏ وت 011 ا 

كد ال ا ا 

ل الفتور ثمرته هزيمة الروح» ولا تنسى أن ما يبعدك عن التواضع» 

والسلام القلبيء والهدوءء مهما بدا براقاًء فهو لا شيء. 

غك إنه.أنبياء كذبة قكأتى فى هيئة الحكلان؛ رر أغنى الحماننة غير 

المعتدلة من أجل القيام بعمل من أجل القريب» لكن بدون تمييز. 


ا وهكذا فالأنبياء هؤلاء هم في الواقع لصوص» يصونون تواضعك 
وهدوءك وسلامك. 

لغ فمن را م التقدم الروحي» وجب عليه ألا يأخذ الأمور بظاهرهاء بل 
اج ویر و ر AE EE N‏ 
الكبرياء الخفي الذي يتحرك في قلبك» دون a‏ 


9/2 
وإن أحسست أن نفسك قد وخزتها شوكة مسمومة» وأعني شوكة 
و لاان الك ا قدي لط ےا كن 
واجعل انتباهك في قلبك. 
1 قاوم» كي يكون قلبك نقيا في حضرة اللهء فلا تصل إليه الأعداء. 
اع وبطهارة قلبك» يكون الله حاضراً في أعماق قلبك. 


لظ كذلك اقتنع من كل قلبك» بأن ما أصابك هو اختبار لك يرمي 
:1 50 5 وتدريبك عا آ بیز بين الأمور |1 ا 
E 0 a‏ 


كتاب الحرب اللامنظورة ‏ القديس نيقوديم الاثوسي ‏ صفحة ۲۷۱ ۔ ۲۷۲ 


الفصل الثامن عشر 
من الضروري أن تبقى النفس سجينة ذاتها 
إن توقعت أن يجود عليها الرب بالسلام 
0 طالما أن إله الآلهة ورب الأرباب قد سُر أن يخلق نفسك لتكون 
هيكلاآً وسكنى له» فما عليك إلا أن تحافظ عليها بدقة» فلا تخفض من 
قيمتهاء فتعمل ما هو أدنى من مرتبتها. 
ليكن كل اهتمامك منصباً على افتقاد الله لك. 
0 ولا تنسى أن الله لن يفتقدكء. إلا إذا كانت نفسك حبيسة ذاتهاء أي 
إذا كانت بمآثر عنيفة» أو فرض أمور "حرمانات" طوعية؛ تختارها 
أنت لنفسك» بدون تدقيق وتمييز. 
لع وأيضاً طلب مناسبات للألم من أجل مجد الله. 
لل لهذا عليك أن تأخذ بنصيحة أبيك الروحي الذي يقودك كوكيل لله. 
فكن مطيعاً له» والله به» سيوجهك إلى ما يريدء وإلى ما هو نافع 
لك. لا تقم بأي شيء من ذاتك وبإرادتك؛ بل دع الله يعمل الكل فيك 
حسب إرادته» أما أنت فينبغي أن تتحرر من ذاتك وألا يكون لك 
رغبة ذاتية» ولو كنت ذا رغبة حسنة» فلا تحزن إن تحققت أم لا. 
6 ولا تكتئب إن جاءت نتائج الأمور على عكس ما ترجوء بل اقبلها 
کا کت ا کاو ان هذل اک امل حر لك اوا ے 
الحقيقية» بحيث أن القلب لا يعود مقيداً في شيء»ء ولا في الذهنء ولا 
في الإرادة» من جهة أي شيء. 


لط وإن قدمت ذاتك لله حرة هكذاء وحبيسة فى نفسهاء فإنك ستعاين 
العمل العظيم الذي سيحل فيهاء فالله سوف يحيطك بسلام من عنده. 

ع ار EE Tn‏ 
القديس غريغوريوس بالاماس في رسالته إلى الراهبة كسيني 
العيلركالنا الث نانبة 0 52 ۹" 

ا یاقا عر عحيبة ريا له مل ایت نک الكل الذي ہی ا 

ل ففي القلب يُسر الله أن يستمع إلى الحديث الذي نرفعه له. فهو يكلم 
قليلك . أيتها البرية» والقفر الذي أضحى فردوسا هناك فقط يسمح 
BD‏ كمد 


22 کے 

TE ميل وأنظر هذا المنظر العظيم"‎ E E EL 
كاذه هذاء إشارة إل لغليقة في يناع (فيالففزة مكان طبيع طق غ‎ 
ON ا‎ EE ا ا‎ 
حذاء» فالأرض تحتك مقدسة. اخلع نعليك» أي حرر نفسك من‎ 


وو يكل او "لا تحمل کیسا ولا مزودا ا 
ORE KA O Ce REE AT‏ 
الرب تلاميذه» ينبغي أن تكون أفكارك» وميولك» وحبك» محمولة 
ومرفوعة إلى اللهء لا إلى مخلوقء "دع الموتى يدفنون موتاهم ..." 
ع ال اا ےرک لفيا کور او فيك 


كتاب الحرب اللامنظورة ‏ القديس نيقوديم الاثوسي ‏ صفحة ۲۷۲ ۔ ۲۷٤‏ 
- - 
الفصل التاسع عشر 


في المعنى الحسن في أعمال محبة القريب 
من أجل سلامك أنت 


الكايقال؟ الروك فى الإنخياق: لد إت للقيو تر اولع كحور تماد 
ا ١ 7 COE‏ 

ا الحب الإلهى ليس له حدودء إنه كالله غير محدود. 

إلا أن محبة القريب ذات حدودء وينبغي أن يكون لها حدودء فإن لم 

تحفظهاء ربما تبعدك هذه المحبة عن محبة الله» فتسبب لنفسك 
الضرّآز والأذى» وتلقي بك في الهلاك الأبديا؟ ينبغي أن تكون مككبتك 

للقريب من كل القلب» إنما دون أن يسبب مثل هذا الحب ضرراً 

لنفسك. قم بكل أعمالك» لا لغرض سوى أن ترضي الله فقطء فهذا 

سيحميك من الأعمال الخاطئة التى تمليها عليك محبة القريب. 

: ا يي ا ا e‏ 

ط] والأكثر أهمية بين هذه الأعمال» هو أن يخلص قريبك. 

اک كذاق أن تكون هذه الأعمال مدعاة ضرر لنفسك. 

كنرف E‏ كان «المحلقق OL‏ لجف لالت 

وكما كان الرسل» هكذا كن أنت رائحة المسيح» تجذب كل الناس 
إليه. لا تكن لجوجاً في كلامك مع الناسء لئلا تتلف سلامك مع ذاتك؛ 
ومع الآخرين. 

اا ليكن لك رغبة قوية نحو كل إنسان» كي يعرف الله» كما عرفته 
أنت» وكي يسر بالخمرة الموعود بها مجاناً إششهه: .١‏ 

للا ليكن فيك عطش إلى خلاص الآخرينء إلا أن هذا العطش» ينبغي 
أن يقوم على حب الله»ء لا على غيرة جاهلة. 1 
كنت قد أفرغت ذاتك من أي شيء. هو نفسه سيأتى ليقطف الثمر. 

CEES قلا تناز كلف هرك اما كيك أن نقتي لكك أ‎ SEN 
فل الك‎ e الراك الى‎ TEER الات‎ 
شاه سو ف تبذر] البدزاة في كتنها:‎ 


و 


63 لا تنسى أن الله يريد نفسك خالية من أي شيء» كي يربطها بذاته 
لذا دعه يعمل بك» ولا تسمح لإرادتك بالتدخل فيما يريد. 

0 لا تخطط لنفسك شيئاً ما عدا طلب رضى الله بالطاعة لمشيئته. 
فأبعد ذاتك عن كل هم وتفكير. 

الل ابتعد عن كل هم وقلق» وكل ارتباط شهوانيء أو أي أمر زائل. 
!اله یسك افيتان انت امور اا تلاك ان تدر كيال انل ناتک 
بالكلية وقدر الإمكان» ولا تسمح بغير محبة الله في نفسك. 

علاوة على ذلك» عليك أن تستخدم الدفء» والغيرة المعتدلة في 
علاقتك مع الآأخرين» والرب سيحفظك في سلام وهدوء. 

انتبه لئلا تخسر نفسك بركتها الأساسية؛ أعني سلام القلب أمام 
هتمامات غبية من جهة منفعة الآخرين. 

أما المصدر الذي يغنيك بهذه البركة» فهو طاعة نفسك بالكلية لله 
مع ترك كل الأمور الزائلة. اعمل هذا لا طمعاً في مكافأة. 

لا تقبل أي إيحاء يشير إلى أنك جدير بذلك. فالله نفسه يعمل في 
كل شيءء ولا يتوقع منك إلا التواضع أمامه» وأن تهبه ذاتك معتقة 
من الأرضيات كافة؛ وألا يكون في قلبك إلا رغبة واحدة» هي أن 
تتحقق إرادة الله فيك» دائماً وفي كل شيء. 


كتاب الحرب اللامنظورة “ار ا صفحة ه/ا؟ ۔ ۲۷١‏ 


م 


2 
04 
القديس باسيليوس الكبير 
كيف لخدم الإخوة؟ ونحبهم؟ 
وكيف نقبل خدمتهم لنا؟ 

1 سئل القديس باسيليوس: كيف ينبغي أن نخدم الإخوة؟ 
لل فأجاب: كما نخدم الرب الذي قال: "بما أنّكم فعلثموه بأحد إخوتي 
هو لاء الأصاغرء ف فعلْتُم" ا" 


eha Zz‏ ومن 

الزائر الذي يقيم فترة فى الدير لمنفعته 
لطا سنل: إذا قال واحد إني أريد أن أقيم عندكم زماناً قليلاً حتى أربح 
منکم» فهل نقبله؟ 
اکا ارت يدول في ااج "د تقل لد ينا كر کا 
(يو :٦‏ 7”), فيجب أن نقبله» ولا سيما ونحن لا نعرف ماذا يكون 
أخيراً. لأن دفعات كثيرة ربح الذين يقيمون عندنا زماناً قليلاً» وأحبوا 
السيرة المقدسة. ولكي يظهر له أيضاً تحقيق قوانين سيرتنا. ١‏ 
0 فإذا آثرها (أي فضلها؛. فإنه يكون قد آثر ما قد عرفه. وأيضاً لا 
يتشكك من مشكك يخالف قوله سيرتناء فنربح نحن ويربح هو. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ٠۹۰١‏ 
كيف يعلم الصغير الشغل 
ل ل ال لا 
فكيف ينبغي أن يكون معه؟ 
لل فأجاب: كمّن يكمل وصية الرب بخوف بغير توان» غير مستكبرين 
لئلا يسقط في مصيدة وحكم إبليس. 


اياك 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة 5195 
Ke‏ ۰ 


0 سئل: فالذي يُخدم» كيف ينبغي أن يقبل خدمة الخداه؟ 

1 فأجاب: مثل عبد يخدمه سيده» خائفاً طائعاً كبطرس الذي خدمه 

الرب» وغسل رجليه» ولما منعه انتهره وتوعده. 
و 

لل] سئل: بأي نوع يقيم الإنسان المحبة في صاحبه؟ 

0ع فأجاب: إن وصية الرب هي حياة دائمةء ومن لا يطع الابن لا 

8 0 a BT 

OE CC O‏ ل E E‏ تلن 

ومن كل نفسك» ومن كل فكرك". 

0 والوصية الثانية هي هذه: "ثحب قريبكَ كنفسكَ" (مت ۲۲: ۳۷ ۔ 89). 

للا وهذا إن كان قد صنع معنا خيرأء فيجب أن نوفي له دين المحبة 

ولو كنا في الأمم» فإن الخطاة يحبون أيضاً من يحبهم كما كُتب مت 

ا 


لعا وإن كان قد صنع بنا شروراًء فينبغي لنا أيضاً أن نحبه» من أجل 
لآن الرب قال: "طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل 
كلمة شريرة. من اګتلن» كاد" کے دن 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة 555١‏ ۔ ۲٠۳‏ 


النسك في المجمع 
أو بعض قوانين في حياة الشركة الرهبانية 
التجرد من الهيوليات والقنية» ومن آلام الشرور. 
ينبغي لأعضاء المجمع أن تكون لهم نفس واحدة» ورأي واحد. 
لا يملك أحد شيئاًء بل يُعطي الشيء لمن يحتاجه. 
المرشد: وجوب الخضوع له وفلسفة اطاعته. 


NET NA املو‎ E 

لل ماذا عمن يحب قريبه ‏ ولو كان أباه - أكثر من باقي الناس؟ 

كاده A‏ اليا لحك ET‏ 

غ] قوانين لأديرة العذارى 

ا سيرة النساك قصدها واحد» وهو خلاص النفس. 

فكل شيء يقيم نشاطها للخلاصء ينبغي أن يحفظوه كوصية اللّه. 

ا فوصية الله لا تنظر إلا إلى خلاص سامعيها. 

Ta‏ لل الى E‏ 110 الماك اكه 

وكما أن الذين يدخلون الحمام يتعرون من كل لباس عليهم» فكذلك 
ire RRS ES‏ 
العالم أولاً؛ ثم يدخلون إلى السيرة المملوءة فلسفة : 

ا وينبغي لجميع المسيحيين أن يتعروا من جميع الام الشرور 
ينظر إلى السيرة العالية» ويزهد في جميع قناياه. 


فإذا آثر كثيرون صورة الخلاص» وارتضوا أن يعيشوا مع بعضهم 
البعض» فيجب قبل كل شيء أن يكون لهم قلب واحدء وإرادة واحدة 


وشهوة واحدة. 

o RS LD‏ ل ل 
اغا وأن يكونوا متفقين مع بعضهم البعض» وإن كانوا أعضاء مختلفة. 
ل ولا يمكن أن يقام هذا الناموس في الإخوة المجتمعين» إلا بأن لا 
يُدعى شيء من اللباس» والأواني» والآلات» وبالجملة جميع أصناف 


الحاجات باسم واحد مخصوص من الإخوة» أي أنه له وحده خاص 
لي لان ی ايت لک ضري 1 
يلفئ ني لاخ الدي أتى به إلى المجمع خاصاً به. دق 
الإخوة. وک ران الثوب القصير لا يصلح أن يلبسه الجسد الطويل» 
والعكس بالعكس» بل الذي يصلح هو أن يلبس كل جسد كمقداره 


OB. 5‏ شع any‏ يرمح لهس e‏ كات 

0 كذلك يجب أن نصنع في جميع الأمور التي للشركة كالأسرة 
والمناطق والأحذية وغيرها: فيكون كل واحد منها لمُحتاجه 
بالحقيقية» لا لصاحبه الذي أتى به. 

لإ كما ان ارک سل للد ا ا 
في جميع الأمور التي توافق راحة الجسد. تكون للذي يحتاج إلى 
الراحة» ويتنيح بهاء وليس السهل منها فقط فإن قلوب الناس مختلفة. 

0 لكن ليس لكل واحد أن يشير بما ينفع» لئلا يصير سجس لمن يتعبد 
بإرادته وحده» بل يجب إعلى هذا) أن يدفع نفسه للذي شهد له من 
امسلا aN TSN‏ 

کے 27 ےک 

68 وهذا ينبغي له أن يكون مهدياً للباقين» ليكون الخير الذي فيه لهم 
جميعهم» عندما يتشبهون به» كما أن المصورين إذا صوروا مثال 
وجه واحد» فإن الصور تكون متشابهة. 

ل وعندما سحدان ون مر هكذا ويقيمونه» فلتكن جميع إرادات الدون 
يتبعونه تابعة لإرادته. كقول الرسول: EE‏ ل ال 
الفائقة ... والمُقاومونَ سَيَأُذون لأنفسهم دينونة ' IK‏ 07 

ا اکر الحقيقي الكامل للذين يتتلمذون على مهديهم» ويظهرون 
هذاء ليس بأن يبتعدوا من الشر كما يأمرهم فقطء بل والخير لا 
يعلمونه دون مشورته وتعليمه. 

عل ل fg‏ 


SEES ET EO‏ لذ اناميزة كله الك ركاه 
وحده» دون أن يطيع مقدمه الذي يعلمه» فإن خطيته تكون أعظم» 
لأن الذي يقاوم السلطان يقاوم حدود اللّهه وأجر الطاعة» أعظم من 
إقامة النسك. ويجب أن تكون محبتهم لبعضهم البعض بمساواة» كما 
يحب الإنسان جميع أعضنائة بمساواة بالطبع» ا ألم عضو أياً کان 
يجلب التعب لجميع الجسد» هذا في المحبة. 


كه 


0 أما في الكرامة فعضو أكرم من عضوء لأن إصبع الرجل ليس هو 
مساوياً للعين» وإن كان الجسد يتألم بألم كل واحد منهما. 

الل وهكذا ينبغي أن تكون المحبة متساوية لكل من في الشركةء وأن 
تُعطي الكرامة بالأكثر للنافعين بالأكثرء لكل واحد كما يليق به. 

د اعد ا ECG‏ د 
الك ا 2 وكما يجب أن يخرج من المجمع كل خصام غير 
نافع» كذلك يجب أن تخرج منه هذه المحبة» حتى لا يُحَب قوم أ 
من قوم» لأنه كما تكون العداوة من الخصام» كذلك الحسدء 


والمخالفات من الذين احتقرواء تكون من هذه المحبة. 


© ا اا I‏ 

لطا ومن أجل هذا أوصانا الرب أن نتشبه بصلاح الذي يشرق شمسه 
عدن لقف شي" EAN‏ الس خسم للدي كزان نكسا اكه 
انافك إل ع لد ل ناكا ماشه الل دكن مالو سكم 
الثيئولوجوس إهو القديس يوحنا الإنجيلي)» فإبليس هو البُغضة. 

وإن كانت المحبة ثابتة هكذا (بمساواة) فإنها لا تظهر محبة القريب 
بالجسدء ولو كان القريب أبآء أو ابنأء أو أخا. 
لم يكن حريصاً من أمور الطبيعة بالكمال» بل هي بعد متملكة عليه 
بالأفكار الجسدانية. 


- 


he9 

وليكن مرذولاً عندنا كل كلام ليست فيه منفعةء والاهتمام الذي في 

غير وقته» هذا الذي يكون من حديث بعضنا مع بعض. 

0 أما الذي يجب أن نتحدث فيه فهو الكلام الذي ينفعناء ويبني أنفسنا: 
وهذا فليكن بترتيب» وفي الوقت الواجب» ومن قوم مؤتمنين على 
الكلام» ومن كان ناقصاً فليصبر حتى يتعلم ممن أهو أكبر منه. 

1 والغمزء والمساورة في الأذان فلنرذلهماء لأن كل الغمزات لها نوع 


OE 


النميمة» وتحريك العينين نميمة مخفية. وهذه الأنواع هي مبدأ 
البغضة» والشك» وينبغي ألا يكون في المجمع شك. 

طم فادا ا الضرورة الخ ارد فليكن مقدار الصوت كالحاجة. ولا 
يصيح الواحد للبعيد عنه بزيادة عما تدعو الحاجة إليه. ولا يخرج 
أحد من منسكه» أو قلايته إلا لضرورة. ومهما رُسم له يعمله. 


e 

ا قوانين لاديرة العذارى: 

اا ولأن المجامع يمكن أن تكون للرجال وللعذارى أيضاء فالذي قلناه 

ليكن للقسمين كليهما. ويجب ان يعرفن سيرتهن مرسومة بالحشمة. 

والوحدة» ومحبة الآخواتء والثبات. ويجب الا يلتفين بالرجال» 

وسيرتهن مستوجبة الإقامة باجتهاد كثير. 

60 وأما التي اؤتمنت على أن تهتم بتربيتهن» فلا تطلب ما هو حلو 

عندهن» ولا تجتهد في أن ترضيهن في كل ما يرونه. 

ا بل ليكن الهدوءء والخوف» والحياء طلبتها دائما. 

1 وكل واحدة منهن لا تطلب مرضاة قلبها من الرئيسةء بل يجب أن 
تطلب خلاص نفسهاء وما ينفعها. 

ولا تجاوب الرئيسة إلا تلاججها) لئلا يكون هذا سبب للمقاومة» لكن 
كما قبلنا الوصايا من ربنا بغير فحصء عارفين أن جميع الكتب التي 
هي أنفاس الله نافعة» كذلك فلتكن الأخوات: يقبلن أوامر الرئيسة 
عليهن بغير فحص» كاملات في كل ما يتعلمنه بغير حزن» لکن 
ل ا ا الطاعة الكاملة. 

eg للست‎ 

لط وليست تطاع فقط فيما يوجب السيرة الفاضلة حسب ما يظهر لهن» 
بل وإذا جعلت الرئيسة لواحدة منهن أن تصوم» أو أمرتها بأمر آخر 
تنما رو حي :لاجس E‏ لتقوى من ضعفهاء فلتطع أمرها طيبة 
القلب» أن ما يقال لها من جهة الرئيسة هو ناموس. 

لاطا ند عت ST RANTS‏ اليصفت لوقل كل ليهات 


الريك 


يا ع ار ل كن 1 خخ BLT REL‏ 
E‏ الل سا 1 ركو e‏ 
فلتقل ذلك للام ولتطع ما تقوله لها. 
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لا ينبغي للراهب مخالطة أقربائه بالجسد 
ولا الاعتناء بأمرهم 
60 للراهب أن يفترق بكل قلبه من أقربائه» وأصدقائه المنسوبين إليه 
في العالم» كافتراق الموتى من الأحياء. 
للع لأن الإنسان الذي قد تعرى من العالم» ورفضه» وصلب له» وجاء 
إلى وسط جهاد الفضيلة» هو بالحقيقة قد مات من العالم» ولم يبقى له 
منه أب ولا أخ» ولا قريب» ولا نسيب. فإن أراد أبواه أن يتقبلوا من 
السيرة العالمية إلى فضيلة ولدهم» فحينئذ يعودون له أقرباء بالحقيقة. 
ل إنما لا يبقى لهم عليه رتبة الأبوة» ولكن رتبة الإخوة. 
0 لأن أباه الحقيقي» وأباهم الأول هو الله أبو الكل. والثاني الذي بعد 
للد هو الأب الرئيس على هذه الفضيلة الروحانية. ولأنه قد خلع 
الإنسان الجسداني» وتغرب عن مشاركة أهل العالم» فلا يبقى بينه 
وبينهم» ندل الباقين فيه اتصال. 
للست Neg‏ 
6 والذي يرتبط بمصاحبتهم» ويؤثر كل حين أن يتحدث معهم؛ فهو 
يدخل إلى نفسه الأنواع والأشكال التي هم متقلبون فيها. 
فيمتلئ قلبه من اهتمام العالم دفعة أخرى. 
ويسقط من الإقامة الحسنة التي هو فيها. 
ا ويفترق من الفكر الروحاني» والاهتمام بما يرضي اللّه. 
ويعود إلى قيئه. ويدفقه على نفسه فييذاته؛ وليعلم هذا أنه قد 
اصطيد من إبليس وجرح بسهامه. 


الوه 


فلنصل من أجل أقربائنا بالجسدء أن يصنعوا البر والفضيلة 
والعبادة النقية» فهذه الأشياء هي التي ينبغي أن نطلبها لهم» وهى 
الأصلح لهم أن يقتنوه من جهتنا. | 

الل لأن المحال إذا رآنا قد تعرينا من اهتمام هذا العالم» وسعينا جيداً 
إلى السماءء يحتال علينا بحيله الكثيرة الأنواع» ويزرع في قلوبنا 
E‏ بأقربائنا الجسدانيين. 

ا فنسأل حينئذ عن أحوالهم هل هم محتاجون» أو مستغنون» وكم هو 
7 ربحهم» أو مقدار خسارتهم!ء وحينئذٍ يطيب إبليس قلوبنا أن 
نفرح معهم بما اكتسبوه» وقد يكون من وجوه رديئة يجب أن نحزن 
لاجلها. وان نحزن معهم على ما قد خسروه؛ وقد يكون في ذلك 
صلاحهم. ونصير أعداء لأعدائهم؛ مع أننا قد أمرنا ألا نعادي أحداً 
من الناس؛ وأصدقاء لأصدقائهم؛ وإن كانوا لا يستحقون ‏ لكونهم 
أعداء الله - أن يصادقوا المصادقة الروحانية. 

بان ا شو بي وي لح و 

وبالجملة فإنه يدخل إلى قلوبنا الأفكار الخبيثة دفعة أخرى؛ وهى 
هموم هذا العالم» التي قد تركناها عند خروجنا منه»ء وأدخلنا إلى 
قلوبنا الأفكار الروحانية بدلآً من تلك. فيصيرنا أصناماً عليها شكل 
الرهبنة» وليست فيها أنفس تعمل فضائل الرهبنة. 

ل حتى أن الواحد قد تقوى فيه شهوة أقربائه بالجسد» حتى يتجرأ من 
الذي للآخوة» ويعطي Ea Ne CL‏ به فاقتهم؛ 8 
الأشطات المخزونة للرحانا القديسين» الدين اقا نفوسهم لله فهي 
محرمة للّه؛ وكل من يأخذ منها لهم إلأقربائه بالجسد) يكون سارقاً 
للهيكل» وللمحارم التي للّه. ١‏ 

فلنهرب من أصل هذه الشرور كلهاء وهو الاهتمام باقربائنا 
الجسدانيين» فإن المسيح قد صرف عنا هذهء لأن واحداً من التلاميذ 
لم يسمح له السيد أن يودع أهل بيته. 


A 


اااشش /#إوي ‏ لا سد 
0 فالذي أراد أن يمضي ويرتب أهل بيته؛ قال له* "ليس أحد يضع يده 
على المحراث وينظر الجا الوراء يصلح لملكوت الله" واه 
"كدي ےا "ساف NT‏ يي د الممكازانى دون 
موتاهم" إمت ۸: ۲۲). 
وهذان سألاه أمراً لائقاًء لكنه لم يترك تلاميذه أن يفترقوا منه البتة 
لئلا تميل قلوبهم إلى الأرضيات» وتنحط أفكارهم من السمائيات. 
E E O E‏ ا ل 
وبولس قال: "وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته. 
فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن" إا تي 5:  .)8‏ . 
قلنا: إنما قيل هذا الكلام لآهل هذا العالم» الذين يمكنهم أن يكملوا 
نقص حاجة أقربائهم الفقراء. 


8 


1 


1 


BB 


1 


کہ ا 

OE‏ ا العالم» لا للذين قد ماتوا منهم. 
فالرهبان لا نلزمهم هذه الوصيةء لأنهم قد ماتوا من هذا العالم, 
وتحرروا مما يلزمهم لأهله. ولم يبقى لهم فيه شيء يخص واحدا 
منهم» فيعطيه لقريبه بالجسد» ولا لذاته التي أسلمها له تعالى. 

وكل الذي لهم قد صار محرماً لله. 

وليس لأحدهم سلطان على شيء منه يعمل به شيئاً للعالم لا 
کا خلة لكر : الوا هن اندي ف کارا 
نوكا وکا 


E 8 


55 
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بخصوص العلاقة بالأقرباء 
إن الذين قبلوا في جماعة الإخوةء ينبغي ألا يسمح لهم من الرئيس» 
بأن يتشتت فكرهم خارجاً. فيجب ألا يترك الإخوة يحيون حياة بعيدة 
عن الإشراف على زعم زيارة أقربائهم. 


لل كما ينبغي ألا يسمح لهم بأن يقلقوا من جهة الاهتمام بذوي أقرباهم 
حسب الجسدء لأن الكتاب المقدس يمنع منعاً باتاً أن تقال عبارة "لي» 
ولك" في وسط الإخوة. 

Bn RE os SRR‏ لين الضف 

ولم يكن أحد يقول أن شيئاً من أمواله له" أع ؛: ؟5). 

0 وهكذا فليكن آباء كل واحد وإخوته حسب الجسد: إن كانوا يعيشون 
في السيرة الإلهية إالرهبنة فليعتن بهم كل الإخوة كآباء» وأصدقاء 
للجميع. لأنه كما قال الرب: "لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في 
السماوات هو أخي وأختي وأمي" إمت ؟7١:‏ 50). 

ig — 

والاعتناء بأمثال هؤلاء ‏ كما نحكم ‏ ينتقل إلى اختصاص رئيس 
مجمع الإخوة. أما إن كان أقرباؤنا منهمكين في حياة هذا العالم» فإننا 
- نحن الذين قررنا أن نحيا حياة إلهية منتظرين الرب بدون تشتت في 


0 لأنه بالإضافة إلى حقيقة كوننا لا نستطيع أن ننفعهم في شيء» فإننا 
بذلك نملا حياتنا بالشغب والاضطرابات» ونجلب على أنفسنا أسباباً 
يحتفرون وصايا لله ولا يبالون بالعمل الإلهي عندما يأتون لزيارة 
اصدقائھم الفداقئء" لاتهمءلا تحبوؤن" الراك الذئ قال "الذي" يُحبدي) 


ع للد E‏ ونه 
عل ل pg‏ 

و "أية خلطة للبر والإثم ... وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن" 
١(‏ كو 5: 14 .)٠١‏ من الواجب جداً أن يكافح بكل وسيلة ليزال من 
اماد الك انيت 6 A‏ 5 لحك E E‏ 
حياتهم السابقة. لئلا يكون من نصيبهم قول الكتاب: "فرجعوا بقلوبهم 
الجن كك OE‏ انين اوقد ESR E E EE‏ نهاك 
محادثات مستمرة مع أقربائهم حسب الجسد. 


N 


عي لع ضر عي ا لي ل 
يدور حول كمال الأنفس وتثقيفها. 
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0ل] سألوه: كيف يجب أن يجلس الإخوة على المائدة؟ 

] فأجاب: قد أمر الرب أن نختار الموضع الأخير. 

0 وعلمنا التواضع في جميع الأشياء. قائلاً: "بل متى دعيت» فأذهب 
واتكئ في الموضع الأخير" إلو .)٠١ :١4‏ 

الل] فينبغي أن نجتهد في تكميل وصية الرب» لكي نكون في كل شيء 
وكل زمان متدربين على استعمال التواضع 

وينبغي ألا يقاوم أحدناء ويجاوب في التمسك بالموضع الأخير على 
زعم إكمال الوصية! 

فان هذا أمر مرذول - ينزع الحشمة - ويهدم ترتيب الأخوة. 

الل لأنه يكون مؤثراً الغلبة في المقاومة» وهذا أولى بالعظمة من 
التواضع. ولهذا قد جعلنا هذا الأمر لمدبر الإخوةء وينبغي أن يعمل 
كل شيء بمحبة وللبنيان. 

60 وأن نترك هذه المحارنةء كيلا نظهر للناس أننا نحن فضلاء في 
التواضع ET‏ عا سو ا وعد 
البرياء ولهذا ينبغي أن ننتقل إلى الصدر إذا ما أمرنا بذلك. 

ع والسبح لله ا 
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ملابس الراهب 
ا سألوه: ما هو اللباس الذي ينبغي للراهب؟ 


فأجاب: قد سبق الكلام في أنه ينبغي للمجاهدين في العبادة» اق 
الضرورية. 1 4 

اط وهذه ,أي الكفاف) هي الاشياء الحقيرة السهلة الماخذ, القليلة الثمن؟ 

بغير قلق» ولا هم؛ ولباس الجسد من جملة ذلك. 

اللا وإذا كنا يجب أن نجتهد في أن نجلس في المكان الأخير الحقير. 

تف پان كحتتان” ن ا"النبايين أحقره. گقاران البرانيين يتصيدون 
المحد الباطل باللباس المثمن المستحسن؛ ؛ كذلك ينبعي لكر قد أختار 
سير ة الاتضاع» أن تكون ثيابه حقيرة 1 

0 وقد شكا آهل كورنثوس أنهم كانوا ‏ بطعامهم الكثير الأصناف ‏ 
يفضحون المجامع المقلة. وهكذا من يلبس ثياباً كريمة أفضل من 
غيره من الإخوة؛ فإنه يفضح الضعفاء المساكين. 

فينبغي أن يكون اللباس واحداً لجميع الإخوة»ء لأن الرسول يقول: 
"غير مهتمين بالأمور العالية» بل منقادين إلى المتضعين" إرو ؟١:‏ 


5,. ولنعلم أنه ليس ينبغي لنا أن نتشبه بالكائنين في بيوت الملوك› 
الذين يلبسون الثياب الناعمة إلو ۸: .)٠١‏ 
4 ااه لم 2 
0 لكن ينبغي أن نتشبه بذلك الملاك الكارز لمجيء المخلص» الذي 
شهد له الرب أنه أفضل من نبيء وأنه لم يقم في أولاد النساء أعظم 
منه» كم يوحنا المعمدان» هذا الذي كان ثوبه من وبر الإبل. 


اا كما نتشبه بالقديسين الذين كانوا يلبسون المسوح» وجلود الماعز. 
ا وقد ذكر لنا الرسول صورة اللباس إذ قال هو "لباس لحاجة سترة 
جسدنا". وقد كتب عن مبدأ طبيعتنا هكذا أن "وصنع الرب الإله لأدم 
وامرأته» أقمصة من جلد وألبسهُما" (تك ”: .)7١‏ وقد بين لنا يوحنا 
أن ثوباً واحدا يكفينا بقوله: "من له ثوبان» فليعطى من ليس له" (لو 
.4١ :۳‏ وإذ أن الاحتياج إلى اللباس» إنما هو لسترة عورة الجسد. 
ولدفع ألم ما يلاقيه من بردء وهواء» وغيرهما. 


AS 


لل دش ويا لل لد 
0© فينبغي أن نطلب من الثياب» ما تكمل فيه هاتان الحاجتان» مع حفظ 
E‏ كيل 21 شان امكرة 2 N E‏ 
0 وثياباً للبيت بعضها للنهار» وبعضها لليل. لكن نساوى بعضها 
بعضاً في الشكل المحتقر» اللائق بالمسيحيين المفارقين لهذا العالم. 
لغ لأن الجماعة إذا فكروا في صورة واحدة» فإن أمورهم تكون 
متشابهة متساويةء كما نرى في الجند وغيرهم. : 
لل ولنعلم أن الجاهل إذا عمل من الأشياء الرديئةء ما ليس هو غريبا 
منه» فليس يدينه أحدء ولا ينكر عليه. أما إذا غلط الراهب» وعمل ما 
لا يليق بشکله» فان الذين ينظرونه يعيرونه ويهينونه. 
الل ولباس الراهب هو يسبق فيشهد لناظريه؛ أنه حي لله ميت من هذا 
الكالة. کر ان الناظر وال کان ار ربو لای ٢‏ يقرت :ريل کل 
ا E‏ هد كي او د 
سا ان دون ,تحسين س أنظا المنطفة ففد#اشقذيكها ناو ناا الفد تون كما 


كتب أن يوحنا المعمدان "كان مشتداً بمنطقة جلد على حقويه" (مت ": 
يكدلك كنت TO OT‏ 


rS e arab >|‏ 
ا یالرل غات الاد و ای ا 70 
۸ وبولس الرسول قد ذكروا منطقته (أع .)١١ :١١‏ 
1 وأيوب الصديق أمره الرب قائلاً: "الآن شد حقويك" (أي a ٤٠‏ 
الل فينبغي أن يكون الإنسان مستعداً لأعماله كالقوى؛ الم E‏ 
"اشتد على حقويك مثل القوى" (مز 55: .)١‏ 
ا وتلاميذ الرب كانوا يشتدون بالمناطق» ويدل على هذا قول الرب 
"ولا نحاساً في مناطقكم" (مت :٠١‏ 9). 
الل وقد أمر الرب قائلاً "لتكن أحقاؤكم ممنطقة" (لو ؟١: .)٠١‏ 


للا وبالجملة فإن من يعمل شغلاً بيده» فهو ضرورة لا يدع ثيابه 

محلولة تعوقه عن عمله برواحها ومجيئهاء بل يشد وسطه ليثبت ثيابه 
ملتصقة بجسده» فيعمل شغله بغير عثرة» ولا إعاقة من جهة الثوب. 

ل وربنا في الوقت الذي استعد فيه أن يخدم تلاميذه؛ أخذ 'منديلاً وأشتد 

به إلى أن أكمل الخدمة. وقال: کہا بکم» تصنعون أنتم 

ا 
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ا0 التأديب داخل الجماعة: 

0 عقاب أي أحد يرتكب خطأ لابد أن يكون متناسباً مع مقدار هذا 
الخطأء فيمكن أن أدب بأبعاده عن التسبحة»ء أو عدم مشاركته في 
الصلاة الجماعية» أو إبعاده عن أن يشترك فى الغذاء. 

اكتف الررا كب ا ن لو اة اا كفون الا 8ے 
لهذا الجرم الذي أرثكب. 


bog 
الخدمة الدير:‎ 


للا 

0 لابد أن تؤخذ بالدورء اثنين من الرهبان في تتابع كل أسبوع ليعملوا 
الأعمال الضرورية» وبالتالي الكل يشترك في أعمال الاحتياجات 
البشرية» ولا يسمح لأحد أن يتفوق على الآخرين في القيام بالأعمال 
الجيدة» وكل واحد يسمح له بالراحة» لأن عند تعاقب العمل والراحة 
لا نشعر بالتعب» والإرهاق. 


ka 

LO‏ الخدمة خارج الدير: 

الل رئيس الرهبان» لابد أن تكون له القدرة على اختيار من يعتبرهم 
E ET‏ 

6# لأنه لابد أن تتذكر أنه عندما يكون الرجل صغير السن»ء حتى لو 


أخذ كل#الاحتباطيات لمن تحكمة فی تفه )ابید أن ييعديرفن أن 
يراه أحد» حتى لا يعثر أحداً ا 

60 لابد ألا توجد أي علامة من علامات الحقد» الغضبء عدم التسامح 
بين الرهبان» ولا يسمح بأي حركة:؛ لفتة» كلمة» نظرة» تعيير» أو أي 
شيء من هذا القبيل» فأي شيء من هذا يعتبر مزعجاً للجماعة. 


0 لو وجد أي أحد مذنباً في هذه الأخطاءء لا يسمح له بأن يدافع عن 
نفسه ليعتذر عن هذا الخطأء لأن الخطأ هو خطأء بدون أي اعتبارات 
لأي ظروف دفعته لارتكاب مثل هذا الجرم. 

الل] عندما ينتهي اليوم» وكل الأعمال الجسمانية والروحية تنتهي أيضاً 
كل أحد لابد أن يفحص ضميره قبل أن ينام» وإن كان قد ارتكب أي 
فعل خطأ.ء أو فكّر تفكيراً مرفوضاًء أو تكلم كثيراء أو أهمل في 
الصلاة» أو أ هقل حضور التسبحة» أو فكُّر بحنين للعالم الخارجيء 
فلابد أن يعترف بهذه الخطية أمام كل الجماعة» وبالتالي ستغفر له 


Nef 

اع الآن وقت التوبة: 

551 الدوى تجا فا تی الى ر اهذفن الإاحد مر ا نقد 
تجمعنا في مكان واحد باسم إلهنا يسوع المسيح. 

8 لذا شعرت أنه لابد أن أتكلم: فلنتذكر باستمرار قول معلمنا الرسول 
و نادت سنو »له اک لد ودهكار اکان "كدر کلک سكم 
بدموعي"» والآن هو وقت مناسبء لأن هذا المكان يعطينا سلام؛ 
وحرية كاملة من متاعب العالم الخارجيء ليتنا نصلى جميعاً أن 
يعطينا الخبز (الحقيقي) اليومي» وتصلك نصيحتيء حتى تشبه الأرض 
المخصبة التي تنتج ثماراً ناضجة»ء وبكميات وفيرة كما هو مكتوب. 

خطاياناء أن تظهر كل خبايا روحك» وتتوب عن تفاهات حياتك 


قلا 


الله الآب» والمسيح» والروح القدس. 1 

لض( ف E E‏ لايس لك الك اسك 
ا برت ge NAN OP N‏ 
يأتي بغتة ويأخذ أرواحناء ويلقى بنا خارج مكان العرس» حيث 
تذرف الدموع الغير مجدية» وبدون فائدة» ونرثى لحياتنا المريضة. 
ی 


00 لظا مهاه 

ا قال معلمنا الرسول بولس: "هوذا الآن وقت مقبول» هوذا الآن يوم 
خلاص" كو :: )١‏ الآن هو وقت لنا للتوبة» والعمل» وليظهر 
صبرناء أما فين المستقبل فسنجد المكافأة» والتعويضء» والراحة. 

8 رقت الكاهرة کک ع ا 
في المستقبل فسيصبح صارماء وسيكشف بإصرار كل الأفعال؛ 
والكلمات» والأفكار. 

#0 الآن يمكن أن نتمتع برحمته المترفقة» ولكن بعد ذلك سيظهر لنا 
عدله» عندما تقوم القيامة الثانية» فالبعض يقوموا إلى قيامة الدينونة 
والآخر إلى قيامة الحياة الأبدية» كل يحاسب كأعماله. 

68 إلى متى سنستمر في تركنا للمسيح الذي دعانا لمملكته السمائية؟ 
يمكننا أن نتناول الثمار الجيدة التى أعدتء لنا بتركنا عاداتنا القديمة» 
حتى نعيش حياة كاملة كما نجدها في الإنجيل؟ 

63 ليتنا نضع أمام أعيننا باستمرار هذا اليوم الرهيب المحدد لإلهناء 
الذي فيه يأتي الذين عاشوا حياتهم» وهم يمارسون أعمال لائقة عن 
يمين اله» ويدخلوا إلى المملكة السمائيةء أما الذين لم يفعلوا فيلقوا في 
الاسنان. 


الجهاد القانوني 


لط كلنا نبتغى الوصول إلى المملكة السمائيةء ولكننا نهمل الأشياء التى 
تضمن لنا الدخول إلى هناك. وبالرغم من أننا لا نعمل أي مجهود 
لتنفيذ وصايا إلهناء مازلنا نتصور بجهلنا أننا سنكسب تلك الأمجادء 
سحاو ل ااكشد OG MENA‏ "اميد 

كيف يملئون أيديهم بحزم القمح» الذين في وقت الحصاد جلسوا في 

لبيت لا يفعلون شيئا؟ 

كيف يجمع العنب من الكرمة» الذي لم يزرع» ولم يبذل أي جهد؟ 
الذين يعملون يجنون الثمار» والذين ينتصرون يتوجون في النهاية. 
كيف ينال أحدٌ إكليلاة دون أن يستعد ليقابل خصمه أولا؟ 

شك اللا ا 209 السك 

أيكفى أن نكون متنصرين [مسيحيين)» لكن لابد أن نكون مجاهدين 
في ضوء الوصاياء ولكن نتمسك بكل الأوامرء لأنه له المجد لم يقل 
طوبى للعبد الذي يجده سيده يعمل هواه» بل "يعمل ما أمر به". لأناك 
لو عملت بحسب عقلك فقط ولكنك لم تسلك بالطريقة القانونية 

0 إذا شعر أحدكم أنه مقصر في شيء في وصايا إلهنا له المجدء فلابد 
أن يجلس مع نفسه ويحاسبهاء والرب له المجد وعدنا بأن يعطينا 


HED 2‏ ا 


0 العو ري A‏ ك0 دعر قال لر ك ااك الد د 
تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير" (يو 258:17 


لل يقول ربنا له المجد أيضاً: "وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا 
يستعد» ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرأء ولكن الذي لا يعلم 
ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلاً" إلوقا .)٤١ :١١‏ 

لل ليتنا نصلى حتى أستطيع أن أعلمكم الكلمة بدون لوم» وحتى تكون 
مثمرة داخلكم» وأننا نعلم أن كلمات الكتاب المقدس ستسبقنا إلى مكان 
العدل الإلهي للمسيح له المجد. 

لط ليتنا نلتفت باهتمام لكل الكلمات التي قيلت لأجلناء ونسعى لتنفيذ 


اله 


وصايا الله» لأننا لا نعلم في أي يوم» أو في أي ساعة يأتي الرب. 


لل] أنفصل عن الكل وأهتم فيما لله: 

2] أي إنسان يريد بالحقيقة أن يتبع الله» لابد أن يكون متحرراً من 
القيود التى تربطه بهذه الحياة» وحتى يحدث هذا لابد أن نغير تماماً 
طريقة حياتنا الماضية. 

8# بالحقيقة لو لم نتحاشى دائماً الأفكار التي تستحوذ على عقولناء 
ونتباعد عن متعلقات هذا العالم» لا يمكن أن ننجح في أن نفرح قلب 
الله لابد أن نفكر بطريقة أخرى كأننا لعالم آخرء كما قال معلمنا 
بولس الرسول: "يبتغون وطناً أفضل أي سماويا" عب ١١ :١١‏ 

لطا وربنا يسوع المسيح قال بكل وضوح: "من لا يترك كل شيء 
ويتبعني»› لا يستطيع أ ERS‏ ل e.‏ 

E a I RG 

6# فلكي نصل إلى هذه الدرجةء لابد أن نكون يقظين على الدوام حتى 
لا تتشتت أذهانناء بل لنتحفظ جيداً بالتفكير النقي في الله» حتى ينطبع 
اروا كحت ١‏ ی. 

0 فإذا حافظنا على هذا التدريب» فإننا نحظى بحب الله لناء وهو أيضاً 
سيساعدنا لنحفظ وصاياه» وهي بالتالي تحفظنا بأمان حتى النهاية. 

قال الرب يسوع المسيح له المجد: "الذي يحبني يحفظ و ا" 

وقال أيضا: "إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي". 

ال أيضيا: ETO COTS‏ د السك 

Es} 


So 


ليتنا نضع الله في تفكيرنا: 
الله يعلمنا أن نعمل وفقاً لإرادتهء لأنه هو الذي أعطانا الوصاياء 
کیا 5 کے ن ك لع ت کد کے كمسا كال کد :لمك نوت کت 


الشفاء لیس N‏ مشيئتي»› بل مشيئة الذي ا يو ا is‏ 


NA 


إن كل النشاطات اليومية المختلفة لهذه الحياة لها هدفها وطرقها 
الخاصة؛ كذلك الحياة الأبدية لها قوانينها وتداربيها التى نعمل فى 
ضوئها كل أعمالناء حتى ننفذ كل وصايا الله بحسب مشيئته. ۰ 

1 يستحيل لأعمالنا أن تكمل بالطريقة السليمة ما لم تنفذ تحت طاعته؛ 
ویگل دقةء ولكئ انكون حذرين ونعمل أعمالنا حسب إزادة اه لابد 
أن نضع الله في تفكيرناء كمثل الفنان الذي يعمل تمثالاً منحوتاً 
لشخص معينء لابد أن يضعه كل الوقت في ذاكرته» حتى يستطيع 
أن يعمل الشكلء والحجم السليم» لأنه لو لم يضع هذا في عقله»ء فأنه 
سيصنع شيئاً آخر يختلف عن المطلوب منه عمله. 

کا ليود 2 

وبنفس الطريقة وجب على كل المؤمنين أن يكرسوا كل أفكارهم 
يفوزوا بقصده الإلهي» وينالوا إكليل الحياة الأبدية» يقول داود النبي 
"جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكيلا أتزعزع" (مز 
لمعل كولس اار سوا ,ذا کت اکر ن 
تشربون» أو تفعلون شيئاًء فافعلوا كل شيء لمجد الله" (١كو 29١:٠١‏ 

لح يك ركم الا كك E‏ 


1 رسالة إلى شعب "ببريه" 

ا لقد وصلتنا أخباراً مفرحة عنكم أيها الأعزاء» وعرفنا جهاداتكم: 
وصولاتكم العميقة» وكيف أن الرب قد كافأكم بثباتكم في إيمانكم 
بالمسيح له المجد. 

ربما تتعجبون كيف وصلتنا هذه الأخبارء ولكن الرب قد أكد أن 
الذين يظهرون مثل هذا الإيمان الرائع» لابد أن يوضعوا في مكان 
بارز مثل المنارة» التي يشع ضوئها على كل العالم. 


١ 


LAN يوي‎ SM اال اران الع‎ o 


N 


ا ت ف ع ا ا ولاك کاک د کل ات 
تنسى أو تختبئ» فقد قال الله له المجد: "فإني أكرم الذين يكرمونني" 
(١صم‏ ۲: »)۳١‏ هو سوف يكرم هؤلاء الذين يظهرون تباتا تاما في 
إيمانهم بالمسيح له المجد» وسوف يمجدهم أمام الجميع مثل بريق 
أشعة الشمس. نحن نبتهج» ونصلى معكم» ونطلب من إلهنا كلنا الذي 
نعمل لأجله وحده» ويده تساعدنا في جهادنا في هذه الحياة» أن يرسل 
لكم التشجيع» ويوقى نفوسكمء ويحضر أعمالكم أمامه» حيث تجدون 
نعمة فى عينيه» له المجد إلى الابد. 

7 كتاب الطريق الى الفردوس ‏ القديس باسيليوس الكبير صفحة ۲۷ ۔ 7 4 


91/2 
تعاليم روحيه للرهبان 
الآنبا باسيليوس 
كيف يهيئ الراهب نفسه: 
استاس الأول للدين توغبرل ويبتغوان] خضاة الرهبنة. هو أنهم لا 
و وبعد ذلك لابد أن يبحثوا عن حياة العزلة. 
مرتدين لباساً بسيطاً. محافظين دائماً على أن تكون أصواتهم 
ونبراتهم في حدود الوقارء وهدوثهم يكون في تواضع. | 
بک وان تكو 5 رفظي کر تالكر انا ف يجان قد لكي 
منهم» ويسمعون لمن هم أحكم منهم» ويظهرون محبتهم لهم بتوقير 
واحترام» ويعطوا النصائح للذين هم أقل منهم بروح المحبة 
والوداعة. قد | 529 الناس الذين يسببون لهم المتاعب» على 
التقيكن من ادا يحاسيقر ‏ وکر ون اد كلاو الد ١‏ 
0 أثناء محادثتهم لابد أن يتحاشوا الغطرسة» والثرثرة» التافهةء والهزأ 
والضحك» بل على الدوام يشعرون بإحساس الخجلء وأعينهم داكا 
وو ين إلكى ١ ١|‏ ر کو ا از کہ فتك ون ماه ١‏ عو 
رافضين الجدال مع الذين يتشككون في طريقنا هذا. 


Bog 

لابد أن يظهروا الطاعة لمدبريهم» وينشغلوا بأعمال يدوية؛ ولا 
ينسوا أبداً هدف حياتهم الأساسي» متهللين بالرجاء» مظهرين طول 
الأناة في كل حين. 

6 لابد أن يصلوا في كل حين معطين الشكر الدائم لله على كل شيءء 
متواضعين للكل ومتحاشين الكبرياء. لابد أن يكونوا جادين في كل 
شيء» محررين أنفسهم من الشرورء يبتغون كنزهم السمائي بحفظهم 
الوصاياء ويفحصون بدقة دائماً أفكارهم وأفعالهم. 

لابد إن يبتعدوا عن شهوات العالم» والارتباطات الغير مفيدة لهذا 
العالم, ويمتنعوا عن الحياة المتهاونة. ويسعوا أن يقلدوا حياة الآباء 
القديسين» ويغبطون حياة الصديقين الذين يعيشون حياة الفضيلة؛ ولا 
يحسدوهم على هذا. 


لفاك > IT‏ >" اعد سي 
اغا وعلى النقيض إذا قابلوا من هم في تجارب» فليشاركوهم دموعهم 


وأحزانهم» ولا يحاولوا أن يلوموهم على تقصيراتهم؛ ولا يعنفون أي 
أحد تراجع عن حياة الخطية ويريد ان يتوب» ولا يحاولوا أن يبرروا 
أنفسهم» ولكن يعترفوا دائماً أمام الله والناس أنهم أول الخطاة. 

لا يلوموا المهمل» بل يشجعون ضعاف النفوس والقلوب» ويشددوا 
الضعفاء. لابد أن يغسلوا أقدام القديسين» ويظهروا لهم حسن الضيافة 
والمحبة» ويوجدوا السلام في الجماعة الذين يشاركونهم الإيمان. 

يتجنبوا الهرطقات» يقرأوا في كتب القوانين الكنسية» ولا يفتحوا 
أبداً الكتب الدينية المشكوك في صحتهاء يتحاشوا المجادلة حول 
موضوع الابء والابن» والروح القدس. 

ولكن يتكلموا دائماً ويفكروا بثقة وإيمان في الثالوث الغير مخلوق. 
إنه جوهر واحد» ولو سئلوا في هذا الموضوع لابد أن يجيبوا 
الإجاكات المهمة فقط للعمادء وتثبيت العقيدة, حتى يؤمنوا کن 
ا تانر هد ا 


41١ 


لابد أن يكون وقتهم كله مشغول بالأعمالء والكلام الجيدء ولا 
يحلفوا البتة» ولا يقرضوا المال بالرباء ولا يحاولوا أن يأخذوا 
مكسبآء أو ربحاً على القمح» والنبيذء والزيت. 

ADE. Mm جد‎ 

لابد أن يبتعدوا عن الأكل الكثيرء أو الشرب الكثيرء وبعيدين عن 
التجارة لا يكذيواء أو تنكو هرا | عه أحدة لا يسعوا أن يللو امن 
Cr‏ أحد» ولا يسروا بأي أحد يسمعون عنه أنه يفعل هذاء ولا 
ل OA E EO E‏ 
الكآبة» ولا يغضبوا سريعاً بل يهدئوا بسرعة. 

لا يردوا الشر بالشرء بل يكونوا مستعدين دائماً أن يقبلوا بسرور 
من يفترى عليهم: أفضل من أن يفتروا هم على أحد» ويقبلوا برضاء 
من يعتدي عليهم» ولا يعتدوا على احد» وكذلك من يخدعهم أما هم 
فلا يخدعوا أحداً. فوق كل هذا يجب على كل راهب أن يبتعد عن أي 
علاقات مع النساءء لأنهم يمكن أن يجعلوا الحكيم شارد الذهن. 

يجب أن يتبعوا الوصايا بكل قدراتهم» ولا يستسلموا للفقتورء لكى 
ينتظروا مكافئتهم ومدحهم من الله» ويتشوقوا إلى تمتعهم بالحياة 
الأبدية» ولا ينسوا كلمات داود النبي "جعلت الرب أمامي في كل 
كه دن رسفي کے افر ع ا 

و ا ا كيه 

لطم لايد e‏ الله من كل قلبهم» وقدرتهم» وفکر هم» ونفسهم» مثل 
الطفل» ومثل عبيد لابد أن يحترمواء ويخافواء ويطيعوا الله» ويعملوا 
لخلاصهم بخوف ورعدة. 

لابد أن يظهروا قوة الروح» بنموهم دائماً بالروح القدس» متقدمين 
في الإيمان» ومحاربين لهدف واحدء هو أن يقهروا عدوهم بإضعاف 
جسدهم» ومسكنة روحهم. حاملين وصايا الله» معترفين أمامه أنهم لا 
شيء. لابد أن يقدموا الشكر لله القدوس المرهوبء ولا يفعلوا شيئا 
يؤدى إلى خلق نزاع» أو مجد ذاتي» بل كل ما يفعلونه يؤدى إلى 


اك 


و 


إرضاء الله. لا يفتخرون» ولا يتباهون بأنفسهم» أو يسرون عندما 
يسمعون مديحهم من أفواه الآخرين. 

لابد أن يتمموا كل شيء بسرية» وبدون تباهى» منتظرين فقط 
المديح من اللّه» متذكرين مجيئه المهوب والمجيد» عندما يتركون هذا 
المكان ويتمتعون بالأشياء الجميلة المعدة لهم من قبل الله أو يعاقبون 
0 النار المعدة للشيطان وملائكته. 


وم ل 

ا ان بوا الول ار یوی انی اکت را و لزان 

لحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا" إرو ۸: .)١8‏ 

لابد أن ينظروا للمستقبل» ويقولون مع داود النبي: "طوبى للذين 

يحفظون وصاياه» لان لهم مكافأة عظيمة". 

0 الجزاء العظيم: أكاليل الاستقامة» مسكن الأبديةء الحياة التي لا 
تنتهي» الفرح الغير موصوف» الحياة مع اكه والابن» الو ج 
الف الله الحقيقي في السماء سيظهر لك مباشرة مع مجموعة 
المرتلين» بمشاركة الملائكةء والآباء» والشيوخ» والأنبياء» والرسل» 
والشهداء» والمعترفين» والذين أرضوا الرب منذ البدء. 

ا ليتنا نجاهد حتى نوجد مشتركين معهم بنعمة إلهنا يسوع المسيح له 
المجد والعزة إلى الأبد آمين. 


كتاب الطريق الى الفردوس - القديس باسيليوس الكبير - المقالة الرابعة . صفحة ٤٤‏ 47 
لج يجيج ادن 


هل يوقظ أخ أخاً للصلاة أو القداس؟ 
ا سئل القديس باسيليوس: عن الذي يوقظ أخاً للصلاة أو القداس. 
لل] فأجاب: إذا عرف الإنسان الخسارة التي تحصل إله) من النوم؛ وأن 
التيقظء لا سيما في الوقت الذي يقف فيه قدام اله للصلاة» فإنه يشكره 
كثيراً على ما صنعه معه من الخير في إقامته للصلاةء وفي عمله 
للوصية. 


Neg 

للا سئل: فإن عبس وغضب؟ 

0 فأجاب: يستحق أن يعرق ويذل بالجوع لعل قلبه ينغزه أي ينخسه). 
واج رای کر و ده ويعود كالقائل: ولد کته الله 
ففرحت". فاذا دام اع ةد فليقطع كالعضو الذي فسد 0 الحسدء 
لأنه مكتوب: "لأنة خيرٌ لك أن يهلك أحذ أعضائك» ولا يُلقى جسذك 
كلّه في جهِنّم" [مت 5: .07١‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ٠۷٠١‏ 


9/2 


كيف يقبل الغروس الجدد؟ 


N E aS <‏ لحم 
فأجاب: إن كانوا أقوياء في أجسادهم» فليظهروا الاجتهاد في 
لأعمال الجسدانيةء وفي النسك» وفي الصلاة» وفي عمل اليد. 
AT‏ عر TE‏ 
وإن كانت أجسادهم ضعيفة» فليظهروا استقامة نفوسهم» حتى يكون 
د نكا و يظيزو امار الور الت د االروس و لاد فاك( ااج“ 
ل ا المحبة لا تحسد . المحبة لا تتفاخرء ولا تنتفخ» ولا 
تقبّح» ولا تطلب ما لنفسهاء ولا تحتدٌه ولا نظن السوءء ولا تفرح 
بالإثم بل تفرح بالحق» وتحتمل كل شيءٍ» وتصدّق كل شيءٍء وترجو 
كل ی تا اهلق كلع ندا المحبة لا تفط أبدً" (١كو :٠١‏ 4 
۸. وهذه جميعها يقدر المريض بجسده أن يقوّمها. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ۲۷۷ 


- 


حدود الاهتمام بالآخرين 


لطا سألوه: 


0 هل هو جيد لجميع الناس أن يهتموا بالكل» أم أن المؤتمن على هذا 
الأمر هو فقط الذي ينبغي له أن يهتم بالذين قد ائتمن عليهم؟ 

فأجاب: إن ربنا يسوع المسيح ابن اله الوحيدء الذي كل الأشياء 
هي من جهته ما يرىء وما لا يرىء قال في مبدأ بشارته: "لم أرسل 
دراي كرابت ارال الطجالة" مس ٤:)‏ اوقل امه 
"لا تدخلوا مدن السامرة» وإلى طريق الأمم لا تمضوا" مت :٠١‏ 0). 

8 وعندما كملت عليه نبوءة داود القائلة: "أنت ابني أنا اليوم ولدتك؛ 
اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك» وأقاصي الأرض ملكاً لك" (مز ”: 
۷ 8). حينئذ أمر تلاميذه قائلاً: "فأذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس" (مت58: .)١5‏ 

E‏ ةط م ل 

0 فإن كان هذا هكذاء فكم بالأكثر يجب على كل واحد منا أن يحفظ 
مر الو ولآ "لا کر ور فيا الس يسب عقي أن تفكير ر لوقتل 
فا ا یرہ چک ا 1 0 را 

ع يعنى " ليثبت في الدعوة التي هو فيهاء حتى يرسم له ما يصنع 
VAAN OG‏ 

لطا وهكذا قال في موضع آخر: "كل واحد منكم يا إخوتي» فليثبت فيما 
هو عليه قدام الله" وهكذا كان عمله مثل قوله لغيره. 

0 لأنه قال (عن الرسل): "أعطوني وبرنابا يمين الشركةء لنكون نحن 
للأمم وأما هم فللختان" [غل ؟: 4). 

ig — 

نا و إظللما فت ررد رت ان اليف ا ككل به 
الّهه أو أن ندخل إلى إخوتنا لنكمل ما هم عاجزون فيه؛ فالذي يسمع 

1 وبهذا نكون مُكملين لقول الكتاب: "لا يطلب أحد نفع نفسه» بل ما 

ا وايضا إن محبة المسيح "لا تطلب ما لنفسها" (١كو‏ ؟١:‏ 0). 


88 


- 


1 كن اح فليكدي رف" 

ل وينبغي أن نعلم أن من بشر ببشرى المسيح بالقول» ولم يكمل ذلك 
افسس: "إني بريء من دم الجميع» لآني لم أؤخر أن أخبركم بكل 
مشورة انه" (أع e‏ الورك يذ 

وبنيان الإيمان» محبة للمسيح» فآأجره عظيم. 

0 فقد قال الرسول: "إن كنت أفعل هذا طوعاً فلي أجرء ولكن إن كان 
كزاهنا O‏ "ع1 كاك" E TE‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲۲٣‏ ۔ ١5‏ 


هل يجوز أن نمنع شخصاً إجلالا له؟ 

0 سألوه: هل مطلق للإنسان أن يمنع غيره» من أن يكمل عملاً مما 
أمر به إجلالاً له؟ 

0 فأجاب: إن ربنا يسوع المسيح قد قال "تعلموا منى". 

لل والذي علمنا إياه في هذا أنه لما قال له يوحنا المعمدان "أنا محتاج 
أن أعتمد منك» وأنت تأتي إليّ!" أجابه الرب "اسمح الآن» لأنه هكذا 
يليق بنا أن تُكمّل كل بر" إمت *: ٠١ ٠٤‏ فأطاع. 

8# ولما قاومه بطرس في أمر كمال التدبير» وفى غسل أرجل 
التلاميذ» أنتهره الرب» فأسرع اك الطاعة مواد 

0 ومن هو الذي يحب الرب مثل يوحناء أو يخاف منه. ويعظمه مثل 
بطرس» وباقي التلاميذ؟ ولم يسمح الرب لأحد منهم أن يعبر أمره. 

وموسى النبي ويونان وأرمياء لما أرادوا أن يستعفوا مما قد رسمه 
ليك الو لم ع اکا مقي انیا تن ادنم 


و 


1 فلنتعلم يا أحبائي» ولا نمنع أحداً من أن يصنع ما قد رسمه الله له. 


NU 


تبكون وتكسرون قلبي» لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت 
أيضاً في أو رشليم لأجل اسم الرب يسوع " (أع لا 

للا كما نتشبه بالقديسين الذين قالوا: یم ي أن يطاع الله أكثر من 
الناس" بزاع ۲۹:۵ كما قالوا في موضع آخر :"أن كان حقاً أمام الله 
أن نسمع لكم أكثر من اللہ فاحكمواء لأننا نحن لا يمكننا ألا نتكلم بما 
رأيناه وسمعناه" (أع .)٠١ 2.19 :٤‏ 

ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثالث ‏ صفحة ۲٠٤‏ 
EE FASE TH TE‏ يذه 

أدعوكم يا أحبائي جميعاً أن تعيشوا حياة الشركة كما عاشها 
الرسل القديسونء أنتم الذين تعيشونها بالحق. وينبغي أن تقدموا عليها 
الشكر لله. 

اللا أما النصيحة التي أعطيها لكم فهي: ليس لمنفعتكم فقط بل لأجل 
سلامنا جميعاء لنمجد ونشكر الرب يسوع المسيح الذي باسمه دعينا. 

لهذا الغرض أرسلت أخينا العزيز الذي سيشجع القائمين» ويساعد 
الذين تأخروا للوراء» وسيخبرنا إن كان أحدكم لا يفرح قلبناء لأننا 
لدينا شوقاً عظيم أن نراكم متحدين؛ ونسمع عنكم إنكم تعيشوا حياة 
الشهادة الحقيقية» ونضمن أنكم دائماً ساهرين» وعاملين بثبات في 
هذه الحياة عه لستوى حثماً ال الشهادة للفضيلة. 

واحد منكم يفرح وينال المكافأة لأجل صبره. اخ ال اشر 

القن ل کل سا اة من كن ,أن ن كراد شتات 

E CESS OCR E E ND TT 

وأعمالناء وفقاً لتعاليمنا التي نرسلها إليكم. 


ذل 


موقتل کل فی عر راان ارک رركم مإيمعان بای انی ال تظر 
الانشقاقات بدلاً من الهدوءء اتبعوا الإرشادات التي وردت في هذا 
الخطاب» ولكنها لن تفيد ما لم تكن مؤيدة بالإيمان الصحيح باللهء 


N 


تماما لأن الإيمان بدون أعمال لا يقدر أن يضعك في حضرة الله 
لوي E‏ ال AE ss‏ ل ل 
حتى لا تتلف حياتنا بالانقسام. 

الإيمان الصحيح سيخلصناء ولكن بشرط أن يكون كما قال معلمنا 
بولس الرسول: "الإيمان العامل بالمحبة" إغلا 5: 5). 

كتاب الطريق الى الفردوس - القديس باسيليوس الكبير - صفحة ؛ ه 

١‏ لحت تم 


وسئل أيضا القديس باسيليوس: 

كيف ينبغي أن يحب الإنسان قريبه؟ 

فقال: كالمكتوب: «تحب قريبك كنفسك». 

وأيضًا: «ليس لأحدٍ حب أعظم من هذا: أن يضع أحدٌ نفسه لأجل 
أحبائه» ير 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 5١‏ 


le, 


سئل القديس باسيليوس: "ماذا ينبغي للإنسان كي يحب قريبه؟". 


فقال: "كالمكتوب تحب قريبك مثل نفسك» وأيضاً ما من حب أعظم 
من هذا أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٤٠١١‏ 


Beg 
بق‎ 
0 4 
كتاب فردوس الاباء‎ 
أما زگاوس فلم يحتمل إكلام أنطونيوس) بل أجابه بسذاجة قائلاً:‎ 1 
إن كان هذا هو الطريق السامي الذي للرسلء أعني الشركة التي‎ 0 
OT O AEC ار‎ E لكي‎ RT AR 
في فضائل الروح القدس الحسنة؟ الرب يعلم أنّ أبانا باخوم لم يفثر‎ 


عن الكلام معنا في كل حين ليملانا بالغيرة من سيرتك 
العا اط E‏ ل OTL ap‏ 

لل] فأجاب أنبا أنطونيوس وقال له: 

ل اسمع مني لكي أطيّب قلبك يا أيها الصغير زكّاوس من جهة ما 
استقفصيت عنه مني - وقد سماه "صغيرًا" لأنه كان قصير القامة 
مل كا اناكم مسحو فان اتل فلك 

6# إنه في الزمان الذي صرث آنا فيه راهبًا لم تكن على وجه الأرض 
حياة شركة لكي أصير أنا أيضًا فيهاء بل إنّ كل واحدٍ كان يسكن 
اك وتر کے و نات كقوات ا اک ف رحد ایر 
طريق الرسل على الأرض في هذا الزمان» وهو الأمر الذي ابتدأ به 
أبونا القديس باخوميوس وكان خلاصا لكل مَنْ هو مضيّقٌ عليه من 
قبل الشيطان الشرير. والآن لو أردث أن أجمع حياة شركة لا 
أستطيع لأنني لم آتِ من الأول بأمر كهذا لكي أصنع ما يجب أن 
أصنعه مع كل واحدٍ في الشركة. 

للست روم 

6# كما أنني إذا أردث أن أعيش مع إخوة مجتمعين في سيرةٍ كهذه 
وأخضع لهم مثل واحدٍ من الصغار لا أقدر لأنني قد كبرت في هذه 
الشيخوخة» ولذلك فقد اخترث أن أبقى وحدي هكذا كما أنا الآن. 

6# لقد كان تدبيري هو أن أخرج من الجبل لكي أفتقد الإخوة» وكنث 
أتكلم مع كل واحدٍ من الإخوة وأثبّته في كلام الرب لكي يكون لي 
أجڙ من الرب يسوع المسيح. وأقول لكم إِنَ هذا الأمر هو موضع 
اهتمامي أمام الرب في كل حين: أن تخلص نفس واحدةٌ بواسطتي 

في الرب لكي يخلّص الرب نفسي. 
لل — hig‏ 

لطا ولكنهم لا يتركونني أصنع إرادتي» بل عندما يسمعون أنني خرجث 
ن ا الخارجي فإن كثيرين من المتخاصمين» والذين بينهم 
مشاكل يُسرعون إليّ ويُكلّفونني أن أكتب للسلاطين والرؤساء من 


مارك 


و 


NN‏ نك لسرا E‏ لك شرا فم كم 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 55 ۹۸ 
og‏ 
سئئل القديس فليكسينوس: لماذا قال القديس أنطونيوس لأنبا بولا 
البسيط عندما واف أو تديوسب LEE‏ ومن EO EE‏ 
00 ضعفك وأمراض شيخوختك؟ 
1 فأجاب الشيخ: اک يعلم الجميع أنه يجب احتمال الضعفاء 0 
0 مهما كان ضعفهم 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۲۲۹ 


د عو و 
1 قيل عن أنبا أموي: إنه لما كان مريضًا على فراشه لعدة سنوات» 
لم يكن يسمح لنفسه أن يفكر في قلايته» أو أن ينظر ليرى ما تحتويه. 
لأنْ الناس أحضروا إليه أشياء كثيرة بسبب مرضه. 
0 ولما كان يوحنا تلميذه يدخل أو يخرجء كان يغلق عينيه حتى لا 
یری ما يفعله» لأنه كان يعلم أنه راهب أمين. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 7ه 
Bo‏ 


1 قال الأب بيمين: 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة °۸٦‏ 
OE AL AL‏ يا 1 بيت للك PA‏ 
۵ سال أ أنبا بيمين: E‏ سي E‏ 
الذي لا تضايق أنت فيه أخاك. 
ig —‏ 
1 سأل أ [كان يعيش منفردًا) أنبا بيمين: 
0 أريد أن أدخل إلى كينوبيون (أي مجمع شركة رهبانية وأسكن فيه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 5ه 


طم فقال له الشيخ: إن ER‏ 52 الكية بيون» فإن لم ” معن | e‏ أى © 
همّ كل نقاش» وتبتعد عن بقية الأمورء. فلا يمكنك أن تسكن في 
الكينو ‏ ان ت الك لق لكر اک ن غا کات 


و 


وقال أيضا: في كل ما تفعله خُذ لنفسك مشورة لأنه مكتوبٌ: «من 
لحماقة العمل بغير مشورة» (قارن: أمه :١‏ ل 
الل وإذا سالك أحد أجبه. والا فالصمت أفضل. 


ہک ت 

وقال أيضا: ما هي الضرورة لأن يُتمم الإنسان أموره بالمكر ,أو 
بالحيلة) ولا يتعلم أن يفعل ذلك باستقامة؟! 

ل د eg‏ 
سأل أخ أنبا بيمين: ما هو الإيمان؟ 
فقال الشيخ: أن يعيش الإنسان دائمًا بمحبة حانية. 
رفي اتڪ عر وأن يعمل الخير لقريبه. 

eg —‏ 
وطلب منه أخ آخر كلمة ليحيا بهاء فقال له الشيخ: . 
rT‏ لكل وأعط صدقة لأنه مكتوبٌ: «الرحمة 
والإيمان يطهّران من الخطايا» (أنظر أم؟١: .)١‏ 
فقال الأخ: ما هو الإيمان؟ 
فقال الشيخ: الإيمان هو أو تعيش ( باتضاع» وإقخطسي صدقة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 5ه 
ke‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة °۸١‏ 


وسأل أ أنبا بيمين: 

كيف ينبغي أن يسلك الراهب الساكن في الكينوبيون؟ 

فأجابه الشيخ: الذي يسكن في الكينوبيون» ينبغي أن يكون جميع 
لإخوة عنده واحدًا في المحبة. وأن يحفظ لسانه» وعينيه. 

لخسند ا و 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٥۸۷‏ 


Ne 
السلوك بتدقيق‎ 
لع كان أحد الرهبان يذهب أحيانًا ليبيع عمل يديه في السوق» فجاء‎ 
ملعف إل آنا بین يلعل دة‎ 
فقال له: تصادق مع مَنْ يحاول أن يتنر (يتشطر) عليك.‎ 0 
ل ولا تبع شيئًا بأكثر مما يستحق. وإياك أن تربح بخسارة الغي.‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “١۳‏ 
heg‏ 


0 وسأله أ آخر: إذا رأيث أخَّا يخطئ» أمن الصواب أن أستر عليه؟ 
لطا فقال له الشيخ: الوقت الذي نغطّي فيه سقطة أخيناء يغطي الله 
سقطاتناء وحالما نُظهر سقطة أخيناء يُظهر الله سقطاتنا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 51١4‏ 


اللا عل ا ی ا ی 
سأل أبّا "بيتيميوس" أنبا بيمين: إذا كان واحدٌ غاضبًا منى» 


وطلبث منه المغفرة» ولم يقتنع فماذا أفعل؟ فقال له الشيخ: خذ معك 
اثنين من الإخوة؛ واطلبوا منه المغفرة؛ وإن لم يقتنع فخذ معك 
خمسة» وإن ظلَ غير مقتنع فخذ معك كاهتا. وإذا ظلَ مع ذلك غير 
قانع» فصل لله بلا همّء حتى يقنعه الله نفسه» ولا تهتم بهذا الأمر. 

كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 51١4‏ 

جعتخبت هبي 

وقال أيضًا: تحتاج الحياة في الدير إلى ثلاثة أمور: 
الأول هو الاتضاع. والثاني هو الطاعة. 
والثالث الذي يفتح المجال لهماء ويشبه المنخاس» هو أعمال الدير. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 51١54‏ 
Beg‏ 


2 وقل أيضًا. ا ا تل پا ر 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة “٠٤‏ 


Seg 


0 


ل وكان القديس أرسانيوس يقول: إنه إذا ارتكب شاب خطأ فلا 
ل وك اك ل E‏ 
الشركة 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة “٠٠٠٦‏ 


SEET OER 

كان أ يشارك إخوة آخرين في المسكن» فسأل الأب بيصاريون: 
ماذا ينبغي أن أفعل؟ 

فأجاب الشيخ: إحتفظ بالصمت ولا تقارن نفسك بغيرك. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷١١‏ 


ج غ داوق جد 28 
] قال أنبا بيمين: رأيٹ شيخين في الإسقيظ: أبَا بائيسيوس وأبًا 
إشعياء . رحلا مرق وسار با بائيسيوس لال كاه كان يرفع قدميه 
من الرملء كاق با إشعياء يضع قدميه في أثرهما في نفس مكانهما 
قائلاً: : أقادرٌ افا ر ا E‏ وكان كل منهما يعيش حية إماتة. 
وعندما كانا يذهبان إلى الكنيسة كانا يتركان مسكنهما مفتوحًا. 
وعندما يرجعان من الصلاةء كان أبّا إشعياء يذهب إلى مسكنه. 
ويضع كتابه» ويخلع رداءه» ثم يذهب إلى أبّا بائيسيوس ويمكثا معًا 
الستتك ووالا حم 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠١‏ 
Nog‏ 
قال أنبا بيمين إنّ واحدًا سأل أبّا بائيسيوس: 
ماذا أفعل مع نفسي»› فهي عديمة الشعور ولا تخاف اللّه؟ 
فقال له: رافق إنسانًا يخاف الله واسكن بجواره فستتعلم منه أن 
RHEE‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠١‏ 


عع عت ينا 
3 سال أخ أبَا ماطويس: ماذا كيان أفعل» EE E E‏ 
0 ادرف بلقب" إن هذا يضايقني. 


SS 


RE‏ ب هن ب اكلم رك 


دك 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷۲١‏ 


و عداونق 

سأل أخ الأب موطيوس (و ميلينوس): _ . 

ااا کے فى اي موت تع 'فكيفت :تر يفن ران ع 

فقال له الشيخ: إذا عشت في موضع فاحذر من أن تكون معروقاء 
أو لك اسم في أي شيء. فلا تقل مثلا: أنا لا أذهب إلى المجمع. 1 

0 أو : أضايلا اکل فا ا کا أ هذه ب ا 
دوع الوك ا ا يعي ايد 
يتصرف هكذا (لعله قديس!)! 

لل ولكن حيثما تعيش فاتبع طريقة حياة الجميع» وإذا رأيت أتقياء ممن 
ينتفع منهم يفعلون شينًا فافعل مثلهم فتكون في سلام. لأنّ هذا هو 
الاتضاع» أن تساوي نفسك بإخوتك» وعندما يراك الناس لا تخرج 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷۲۳ 
e -‏ 


CE‏ ل ع ل 
نفسه» أنه ليس أميئًا في جهاده» ولكنه إذا ذهب إلى رفيقه» سيكون 
e‏ الست كنم 
ب بو و 
0 قال شيخ إن أنبا كاما قال لي: كل خطية نفعلها الله يغفرها لناء إذا 
نحن دعوناه» فإذا تاب إليّ أخي ولم أغفر له فلن يغفر الله لي البتّة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس أنبا كاما ‏ الجزء الثالث ۲٤٠١‏ 


beg 
قال رشيخ: إذا قيلت كلمة سيئة عنك من شخص آختن وأنكرها هذا‎ 8 


3 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١١‏ 


الآخرء فلا تلاججه قائلآً: إنك قلت ذلك» لأنه سيرد متحدّيًا: نعم أنا 
قلت ذلك» ثم ماذا؟ 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ١1‏ 4 
يي لل يبك 
قال شيخ: رأى إنسان قديس شخصا يرتكب خطية» فبكى بمرارة 
وقالي"هو الیرم وأنا'غيدًا",,ففتي الحقيقلة چتی لو7أخطأ اگ فی 
وجودك فلا تدنه» بل اعتبر نفسك خاطنًا أردأ منه. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 447 
0 
للا قال شيخ: إن لفظت لإنسان ڊ بكلمة ولم يحس» فلا تثب إليه؛ ولا 
تعطه ميطانية. ولا قلق الأخ. 
he E. E‏ : 
671 وقال أيضا: إن فعلت شيئًا وسط الجميع» وعلمت أنه يسيّب سجسّاء 
فاستره ولا تتوسع بخصوصه. لكي يعبر بغير قلق. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة “7ه 
آي 


١ 14 


تسكن قلبك بالصلاةء ثم بعد ذلك أستعطفه. 
F> E, O. Fa‏ 
لطم وقال أيضاء مَنْ لا يضرٌ ذاته لا يضرّه إنسان. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ”اه 


ا 
2 أ » 
فديسون اخرون 
1 قال أنبا مقار الكبير: 
0 حدث لي مرة وأنا مجتاز في مصر إنني وصلت إلى حظيرة أغنام. 
فرأيت خارج الحظيرة نعجة كانت قد ولدت» فجاء الذئب وخطف 
EE O‏ البو ار 3 يوري اجر شخ يونا 


586. 


خطف الذئب ابني. فلما أخذته الدهشة من كلام النعجةء سأله الأخوة 
السائرون معه عن معنى هذا الكلام. فأجابهم قائلاآً: سيأتي وقت 
يهجر فيه الرهبان البراري لكي يتجمعوا في جماعات عديدة. 

ل2] فإن كان أحدهم ينفصل خارجاً عنهم» فإن الذئب العقلي يأخذ ابنه 
أي عقله» فيصير عادم الحسنَ أكثر من الحجرء وعديم الفهم مثل 
الحيوانات غير العاقلة. لأن مَن يجده الذئب» ولو فى غرور وغفلة 
لا يسهل عليه أن يقتنصه طالما كان في وسط الأخوة. 


كتاب فضائل أنبا مقار . صفحة ٠ه‏ ١ه‏ 
Bog‏ 


أسلوبان للحياة الديرية 
هناك أسلوبان للحياة في الدير: 
الح هما خارجي» والآخر داخلي» وقوانين الدير كلها متعلقة بالحياة 
الخارجية. وهذه القوانين تعتبر مهمة لأننا ببساطة ندخل الدير 
بأجسادناء كما ندخل بأرواحنا. ولكن العمل من أجل خلاص النفس» 
ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع القوانين الخارجية؛ فإذا لم 
لطع يدرك الإنسان ذلك فقد يتراجع عن خطواته الأولى نفسها في 
الحياة الديريةء اذ دعبن أ هذه القوانين» والواجبات» تناقض هدفه. 
واتجاهه. كما أنه قد يكتفي بهذه القوانين» ظنا منه أنها تحتوي على 
كل الحياة الرهبانية» وفي هذه الحالة فإنه يجاهد عبتا دون أن يتقدم 
خطوة واحدة فى طريق النقاوة» وكمال النفس» لذلك كرس نفسك 
لحياة تنشغل فيها اليدان والرجلان في عمل واحدء بينما تنشغل النفس 
في شيء آخر لرغبتها في الخلاص. 
القديس ثؤفان الناسك ‏ كتاب فن الصلاة ‏ صفحة 5ه؟ ‏ /اه؟ 
n ETE‏ 
رغباتك الخاصة منذ البداية. وإذا لم تفعل ذلك فلن تكون قادرا على 


ذا 
ذا 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ المئوية الرابعة ‏ صفحة ٠١١‏ 


"أريد أن أمضي لأسكن في موضع. فماذا تريدني أتدبر هناك؟". 

فقال له الشيخ: "إن سكنت في موضع فاحترس ألا تخرج لك أسمأ 
في شيء من الأشياء» بل في كل موضع جلست فيه أتبع الكل 
مساوياً نفسك بهم» وكل ما تراه من أفعال الورعين الأتقياء الذين 

لآن هذا هو الاتضاع: "أن تساوي نفسك بأخوتك» حتى إذا أبصرك 
الناس تدخل وتخرج مع الأخوة لا يقصدونك› ويلنهييفتنو أت "ر 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۳۲۹ ."م 
Be‏ 


١ 1 


سأل ك الأب بيمن قائلاً: 
"أريد إن ادخل إلى كنونيون وأسكن فيه". 


هم كل محادثة؛ وتبتعد عن سائر الأشياءء فلا يمكنك سكني كنونيون. 
لأنه لن يكون لك هناك سلطان إلا على عصاك". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۷۳‏ 


Hog 
{6 
٠ « 
مار إفرام السرياني‎ 

ا ان و إن تسكن ف کا ون ےد کو او کر 
و کے و ا کک أي ا ا 
جزيلاًء وقوتي ليس هو شيئاء فلا أكون من أجل طعام أنقص عمل 
الله. فإنك إن تفكرت في هذا فلست سالكاً في المحبةء بل الأولى بنا 
إن نسمع الصوت الخلاصي قائلاً: "من هو ترى القهرمان الأمين 


والعاقل الذي أوقفه سيده غق منزله ليعطي أهله الطعام م أوانه. 
الطوبى لذلك العبد الذي يقيمه سيده على منزله ليعطي أهله الطعام 
ك اوانه» الطوبى لذلك العبد الذي يجيء سيده فيجده يصنع هكذاء 
RN‏ 

og 


0 حقاً أقول لكم أنه يقيمه على سائر موجوداتهء فإن بدأ ذلك العبد 
الخبيث يقول في قلبه إن سيدي سيبطئ ويبدأ يضرب نظراءه في 
العبودية ويأكل ويشرب مع السكرانين. 

6 يجئ سيد ذلك العبد في يوم لم ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطع 
ذلك العبد من وسطه ويجعله شطرين ويجعل حظه مع المرائيين 
هناك يكون البكاء وتقعقع الأسنان" 

فلنهتم للرب في كل شيء. ولا ندين» ولا نطالب نظيرنا في 
العبودية بشيء الذي رتبه السيد العالي يدبرء لأننا كلنا إليه سنعطي 
الجواب» وهو يعطي كل أحد نظير عمله. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲٠٠١. ۲۳٤‏ 


إ۷ أخ ما وضع مبادئ في كنوبيون فقاتلته الأفكار من أجل 
التعب فأجابّها قائلاً: أيها العبد الرديء قد بُعتء فماذا يمكنك الآن إن 
٠. 5‏ : 0 الله تعزية. 

كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲۳٠‏ 

SS Sao‏ ياه 

ا قال القديس مار إفرام السرياني: 
لغن] مَنْ يشاء أن يعيش في كل موضع حياة سلاميةء لا يطلب راحته بل 

راحة رفيقه في الرب فيجد الراحة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس مار إفرام السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۸١‏ 


5) 


٠ 4e‏ ل 
القديس انبا برصنوفيوس 
LU‏ 1 1- إجابة إليه من الشيخ الكبير نفسه بخصوص طول الأناة: 
2 قن للأخ إيوحنا): 0 اتيت لك عن اطول الأناة» والآن قل تن 
لكك بدن OK EA REE OT Sa‏ "يات 
والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرّكم شيء» ال ۹ 
فكُنْ إذا مثل أيوب الذي كان «يشرب الهزء كالماء» (أي4؟: .]١‏ 
ضع هذه الأمور في قلبك» وتأمل فيها باستمرار. 
أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ۲۹۱ ۔ ۲۹۲ 


دو 


اله و ل إجابة من الشيخ الكيرن (برصنوفيوس) الات (يوحنا) ذاتهء 
ا ANT EEE‏ اه 
لنفسه بثمة أمر واضح» حتى يركّز عنايته فيه وحده: 

أيها الأخ» بقدر ما أكتب لك بقدر ما تدرسء لكي تنتبه إلى الأمور 

اتومكتنةا لك ول تزركدها كاننا. 

أنت تعلم» يا أخيء أنّ الذي لا يحتمل الإهانات» لا يرى المجد. 

[إيوالنب La‏ روتاتكيد 

إنك قد ؤضعت في وسط الإخوة والأشغال»ء لكي تشتعل وثمتَحَن› 

ELE EE SETI 

فلا تضع على نفسك فروضًا على الإطلاق» طالما أنك دخلت في 
حربء وانشغال البال» بل استحمين ما يناب كل وقت بمخافة الله 
ولا تفعل شيئًا على الإطلاق «بتحزب» ا 

اا ل اق امعد ا لكلاف اسل EE,‏ 
للجميع» ولا تين أو تحكم على أحد» بل انصحهم كإخوة حقيقيين. 

لل وأحب بالحري الذين هم تجربة لك لأنني أنا أيضًا كنتُ غالبًا أحب 
الذين هم تجربة لي» لأننا لو فهمناء فإنَ مثل هؤلاء هم الذين يأتون 
e CS‏ لك 0 


LA 
| 

La 
LA 
LA 


80 


الل دش ويا س 
60 كُنْ مطيعًا ومتضعاء وتحرّى عن نفسك كل يوي لأنْ النبي أيضًا 
كان يعني النظام اليومي عندما قال: «وقلث إنني الآن أبدأ» (مز>“: 
٠‏ سبعينية)» 
ال وموسى الي اکا قال" «فالاآن يا إسرائيل» o, Aa E‏ اي 
0 فاحتفظ أنت اتا بدا EL‏ واف طرأت عاك اضرو أت 
تُعطي أمرًا لأي إنسان» فامتحن فكرك: فإن كان "الأمر" يخرج 
وطاق WA SS‏ كاف "درك تك EE DE‏ 
A‏ لفان انل سه لان ري ل شان E‏ ار 
نفسه» (مت١ E :١‏ 


EY |‏ ا لبد هم تر 

0 ولكن اعلم هذاء يا أخيء أنَ كل فكر لا يكون له في المقام الأول (أو 
لا يسبق ويتقدمه) هدو ء الاتضاع» فهو ليس بحسب الله» بل هو واضحٌ 
أنه بر ناحية اليسارء لأنّ ربنا يأتي بالهدوء. ولكن جميع أمور العدو 


تكون بغيظ (أو ببلبل) وحركة غضب. ١‏ 
وان بدا الأعداء «بثياب الحملان» فاعلم انهم جراخل نانك 
خاطفة» (مت7,: ,)١5‏ ومن ارتباكهم أو بلبلتهم) يظهرون. 
0 لأنْ الرب يقول: «من ثمارهم تعرفونهم» (مت2: .)١1‏ 
لعل الرب يعطينا جميعًا أن نفهم» حتى لا يُضللنا برهي ن «كل 
نے عركان ومک اله ا 


ا E‏ سي TT‏ 
فافعلواء إذن» أيها الأحباءء کل اا يزدهر د أيديكم؛ واضعين 
مخافة الله أمام عيونكم» ومقدّمين له الشكر [وأن تتنقوا من الغضب 
والحرد ومن سائر الأوجاع: مثل القديسين الكاملين» الذين لم يكن 
فيهم شيء من حركة هؤلاء (الشياطين] البتةء ولا بمقدار طرفة 
عين]. لأنّ له المجدء والكرامةء والقدرة» والسلطان» إلى الأبد آمين. 


كتاب فردوس الآباء ‏ أقوال القديس برصنوفيوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ 


Heg 
الصلاة لأجل بعضنا بغض‎ 

ا -٠١۹‏ جواب من الشيخ الآخر (يوحنا) إلى نفس الاخ: 

لل إن كان الناس» في الأمور الدنيوية» يدعون الإنسان الغني مبارگاء 
فبالأكثر جدًا أدعو أنا محبتك مبارَكاء أنت الذي اغتنيت بحسب الله 
بواسطة توسلات أبينا الطوباوي إق. برصنوفيوس). 

0 حمًا لولا أن صلاته كانت قد سبقت قوله: "تشدّد وتشجّع"؛ لكان قد 
أصابك مرضنٌ خطيرّء لأنّ الإهمال القليل» والشجاعة الواهنة فى 
الاحتفاظ بطول الأناة» والصبر مع أفكارك» ومع الذين يخدمونك؛ 
يذكّرنا بقول الرسول: «احملوا بعضكم أثقال بعضء وهكذا تمّموا 
ناموس المسيح» (غل١:‏ و 


لعا إذن» فمن حب الرب لك قد أذبك برحمة» بسبب صلاة خادمه. 
ليميا بهذا التأديب القليل تتعاون مع توسلاته؛ وهو يحسب ذلك لك 


عملاً؛ لكيما يستدّ فم العدو حتى لا يقول: "لو كان قد جرب بالتأديب 
لكان وقد عكار مترو کاو ای مد غت الله" يرفلا اتكتزاق؛ إذن ٠‏ لزت 


ل 


0 


سيتحقق لك كما سمعت من الشيخ. فحسب كلامه: "تشدّد ونث 
أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ٠٠١٤‏ 
ش صم 

سؤال (للقديس برصنوفيوس): "اخبرني يا ابي كيف افتقد الاخ؟". , 
بك إلى التجربة. فافتقد إذن أخاك» وتحفظ من الكلام البطال» وليكن 
حذییکما فی أخبار الآباء السالفين» وفيما كانوا يعملونه. 

و أووكيكك ا 

La‏ ولا تلتمس منه سوي كلام الحياة فقطء وقل له: "صل ع ا 
ا 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة 414١‏ 


Bog 
{°} 
0 + 
عندما يمدك شخص ما باحتياجاتك الجسدية» وتمدحه‎ -١١۷ 2 
فيما بعد كشرير (عندما يقصر من جهتك).‎ 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١9‏ 
© 


e 


- إن كل الأشياء الصالحة تأتي من الله بالعناية الإلهية: 
كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي - القديس مرقس الناسك - صفحة ا 


ww 


-٤‏ إذا كان عليك أن تصل دائما الى حصن الصلاة النقيةء فلا 


تقبل في الحال (أفكار) المعرفة التي للأشياء المخلوقة» التي تقدم لك 
بواسطة العدو في هذه اللحظة»ء لئلا تخسر ما هو أعظم. 

لأنه من الأفضل أن ترمي عليه من أعلى بسهام الصلاة» وبحصره 
كما هو تحت في أسفل إفإنه) يحاول أن يصرفنا عن الصلاة التي 
تهزمه. 


كتاب الفيلوكاليا - المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠٤١‏ 


١ 1 


0 ه7١-‏ المعرفة التي للأشياء المخلوقة تساعد الإنسان في وقت 
N‏ ولكن في وقت الصلاة النقية فهي ضارة عادة. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول إل يه ا "تلام القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠٤١‏ 


1) 


نلاحظ أن نظام الشركة كان معروفاً قبل القديس 
باخوميوس» ولكن هو من وضع قوانين الشركة 


وبعد زمان قليل ازدحم دير بافو أيضًا بالإخوة» وحينذاك جاء إلى 
باخوميوس شيخ ناسك يُدعَى "أبو نیخوس"» وكان أبَا لدير آخر به 
إخوة كبار» وقال له: ”أسألك أن تُدخل ديري في نظام الشركةء الذي 
الداع لري عليك؛ وترسم لنا القوانين لح عات شامق 
السماء“. وكان ذلك الدير يُدعَى "شينوبوسكيا" (وفي القبطية: شينيسيت). 

فأخذ,الأب باخوميوس معه إخوة كثيرين إلى,ذلك الدير» حيث 

ا صلی وسلّمهم إلى عناية الله ليسكنوا مع سكان الدير الأصليين؛ 

ويتبعوا نفس القوانين. وعيّن لهم أيضًا مديّرًا ومساعدين. 

لطا وبعد ذلك تقدم إليه رهبان دير رابع اسمه "منخوسين" (وبالقبطية 
"إتمونشونس") يطلبون منه نفس انكو فأتى بإخوة إلى هناك 
لحك نكاد الشركة a A‏ 

لطا ركان في هدارا دیور اهب یج فيش وناسك كامل يلد عى 
"يوحنا"» وكان يلاحظ الإخوة بغيرة عظيمة. وأخذ باخوميوس أيضًا 
إخوة أقوياء بالروح» ورتبهم في كل دير ليدبّروا الإخوة كما لو كان 
هو نفسه حاضرّاء إلى أن يأتي هو بنفسه. 


كتاب فردوس الإباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ الصفحة 1" 
8 ووو ١و nk‏ ا 


استلم أنبا باخوميوس أديرة أخرى تحت عنايته. 

فاستلم أولاً دير "تاسي" 

ل ثم دير "تيباو" في بانوبوليس. 

ا وآخر يُدعَى "تسميني". 

لغ وبعد زمان استلم ديرًا آخر يُدعَى "بخنوم" بالقرب من "لاتوبوليس" 
E ET N TO OCA E IE‏ 
الجسدية. وكان دير "بافو" هو الدير الكبير الذي كان مدبّره يهتم 


1ك 


باحتياجات الرهبان» فكان يقوم بالعمل ويرتب أمورهم بتدبير إلهي 
ho‏ 


RC Rg OO Ng EIR E‏ ركد 
المدبّرون يجتمعون في أسبوع الفصح عند أبينا باخوميوس» 
ويحتفلون بعيد الفصح معًا بالمحبة» وبكلام الله. 

كما كانوا يجتمعون أيضًا في شهر مسرىء ليقدّموا تقارير مكتوبة 
بن | عا انكر اک ل كان لكين تدان لوا 
والوظائف الأخرى. وكان رجل الله يهتم بزيارة الأديرة بنفسه» ليشدّد 
المضطربين بأنواع التجارب» ويعلّمهم أن يقاوموها بتذكار الله 
وكان يأمر لهم بكل ما هو نافع لنفوسهم. 


كتاب فردوس الإباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ الصفحة >١‏ 


1 
كتاب بستان الرهبان 


قال مار إسحق: الد بكلام عل إنسان من ال الله تعالولء تكد 
O TO‏ 


ke 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠۲۹‏ 


1 قال أحد الشيوخ: 

0 "إن الرهبان المتوشحين لوی المقدس»› القاطنين E‏ الأديرة 3 
يليق بهم أن يقولوا: الا واكك ولهذا EES‏ والجماعة المشتركة 
كذلك» ليس لهم أن يعتبروا شيئاً ما ملكأ لواحد منهم» ولا يدور فيما 
ی "الى ولت وليك اوو ا ات ورا د دييكا ل ین حي کو ددرن 
الذي هو العيشة المشتركة؛» بل مجامع لصوص - مملوءة من كل 
رذيلة» وسلب للأشياء الطاهرة". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤١١‏ 


Heg 
: قال سمعان العمودي‎ 
"لتكن أسماء الأخوة حلوة في فيك» ومناظرهم جميلة محبوبة في‎ 
عينيك» وخدمتهم سهلة ميسورة في يديك. أعمل برغبة واتضاع»‎ 
وعلم بلا حسد» ولا بخل".‎ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١١‏ 


— رما 

سأل أخ الأنبا بيمن قائلا: 

" كيف ينبغي أن يكون الراهب الساكن في الكينونيون؟". 

فاجابه قائلا: "الذي يسكن في الكنونيون» ينبغي أن يكون جميع 
الأخوة عنده واحداً في المحبة» وأن يحفظ لسانه» وعينه. وحينئذ 
يكون في راحة". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ١‏ ”4 


Seog 


"كيف نتعب نحن فى النسك» ولا ننال المواهب مثل الأولين؟!". 
قال له الشيخ: "كان في ذلك الزمان الحب الكثير» كان كل واحد 
يجر رفيقه إلى فوق. أما في هذا الزمان فقد قل الحب» وصار كل 
واحد يجر رفيقه إلى أسفل. ومن أجل ذلك لا ننال المواهب". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١‏ ”4 
Bog‏ 


وأيضاً من أقوال القديس سمعان العمودي: 

"مثل إنسان يتكلم عن غني ليس له» ويحب حال قوم آخرين» وهو 
نفسه ليس له شيء» بل تجده عرياناً معوزاً فقيراً. كذلك الذي لم يقتن 
لنفسه شيئاً من غني المسيح» وهو مرافق لأناس قديسينء فتجده 
عريانا من مشاركة الروح» لا يربح شيئاً من غني القديسين» لأنه 
E‏ الع O‏ انكف امور م 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١١‏ 


سأل أخ شيخا قائلاً: 


og 
وقال مار إسحق: ا وڪي ا‎ 
الكل"‎ E DE I 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٤٠۲‏ 


E TN E SA 
قال شيخ: "إن السيرة اليابسة المقرونة بالمحبة» تدخل الراهب إلى‎ 60 
ميناء غلبة الالام بسرعة".‎ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٠۲‏ 


ال 7 #الدا م 

سئل القديس أنبا أنطونيوس: 

60 "هل جيد للراهب أن يكتفي بذاته» فلا يأخذ من الأخوة ولا 
يعطيهم". قال: "إن تصرف الراهب هكذا فهو يعيش بلا اتضاع: 
ولا رحمة. ويبعد بذلك من الخيرات المعدة للمتضعين والرحماء". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠۲‏ 
he‏ 


0 وقال أيضاً: "إن حياة وموت الإنسان من جاره. فإذا ربحنا أخانا 
فنحن قد ربحنا أنفسنا. أما أن أسأنا إليه فقد أخطأنا إلى الله". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤٠٠۲‏ 


RET LD FP RET 1 ١ 
جاء أحد الأخوة إلى شيخ من الرهبان: وشكي أخاه قائلاً: "ماذا‎ 
اك لك ر ا‎ 5 5 
قال الشيخ: "احتمله يا حبيبي» فإن الله قادر أن يردهء إذا ما رأي‎ 
تعبك وصبرك» وأخذك له بالرفق واللين. وأياك والقسوة» فإن شيطاناً‎ 
ترد تقتطانل وبرفقك وصبرك يرجع. لون لاتم ا ا سيان‎ 

بطول روحه» وطيب قلبه» واحتماله". 


Neg 
ل وقيل أيضاً: شكا أخ إلى شيخ قائلاً: او أضرب المطانية للاخ‎ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤١۲‏ 


الغاضب معيء وهو غير نقي الفكر والضمير معي". 
تؤديها له بدون أن تتوب إليه» من كل قلبك". 

طم فقال له الأخ: "نعم» بالصواب حكمت". 

ا قال له الشيخ: eg Se 8 ww eg‏ 
لآنك لم تضرب له المطانية» وأنت مُسلم بخطئك نحوه» بل لا زال 
يعلق في ضميرك أنه هو المخطئ. ' 

ا ما رفي قدو لك ناكا انث ا “زر كل اکا رتنه فلن 
الخطيئةء وحينتذ يحقق الله ذلك في فكره» ويعطفه عليك". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤١۲‏ 
e‏ 


قال أخ للأب بوقيوس: "إني اوثر أن أهرب من الناس". 
OE El EE PL‏ 
يمكنك تقويمها وأنت وحدك". 


“7 اق ی 21 

8 ليكن الأخ الذي يقيم معك إتحت ت طاعتك)» مثل ابن وتلميد. 

بل ال ل ا a‏ رليم 
عنه» وإن هو كتجربة - نيح أخر أكثر منك» فلا تحزن. فلعل الله 
أراد ذلك. ا ا ال ع اک ان د 
Eo O IE QT ME Se‏ 
أوجاعه فإننا نشاركه في مجده. 

3م کت ع بنك بكو ف للك ان عن خف اکت 

0 ألا تعلم إن الشيطان يريد أن يُبليك بالغضبء بسبب الأخ الذي معك 
قائلاً لك: "إن كلمته مرة ومرتين إولم يسمع لك)» فاتركه يعمل حسب 
هو اه» وكن بلا هم كما قال الآباء". 

8 فاعلم أن هذا الفكر ليس بحسب مشيئة الله» لآنك قد تجمع وتستزيد 
النعمة في أيام كثيرة» فلا تفرغ الكيس منها في لحظة واحدة» فتبقي 


DOM 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٠١‏ 


فسا . أما طول الروح الذي بحسب مشيئة الله ذ فينو" بالطش ا 
التمام بدون قلق". 

0 وأما طول الروح الكاذب الذي أصابك من خداع الشيطان» الذي 

يولد للأخ سجساً وغضباء فإنه يصيب قليلي الرأي. 

اللا وهذا ما أقوله لك فإذا علمت إنك مع تلميذك مثل الأب مع ابنه. 
فبدلاً من أن تضرب معرفة الأخ دفعة واحدة كل يوم» وتعرفه خطأة 
كما هو واجب عليك» نراك وقد صيرته بسكوتك لا يعلم غلطه؛ وبعد 
أن تطيل روحك عليه أياماً كثيرة» إذا بك تضربه واحدة في موضع 
يصيب منه مقتلآء» فتنزع روحه منه» فأعلم يا أخي إنك مخدوع. إذ 
تقول "إن خطايا الأخ كائنة حقاً". 

فلق لين : "إذا كنت تعلم باستقصاء أن خطاياه حق» فهل وصفت له 

وأيضاً بشأن أي الخطايا قال الرب: "إن لم تتركوا للناس خطاياهم: 
لا يترك لكم أبوكم خطاياكم". أليس بشأن الخطايا الحقانية؟ فكيف 
تدين أنت أخاك من أجل ما لا صحة له»ء فأنت تلقى نفسك فى أشد 
الگا ٍ , 

0 لآنك إذا طالبت أخاك هكذاء طالبك الله بشأن خطاياكء فأما 
المكتوب فهو: "لا تدع الشمس تغرب على غيظكم» واحملوا ثقل 
ا . وكيف يخدمك الأخ» أليس ذلك من شان الله؟ 

ل فاذا قرعت فكره» فامسك.أنت لفكرك» ولا تحسب نفسك شيئاً وأنت 
تتنيح» وقاتل الأفكار التي تجلب لك السجس» وا تجار 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة 445 


( 41 الأنبا أنطونيوس [۲) قديسون أخرون (" كتاب فردوس الآباء 
(4 القديس أوغسطينوس | (15 القديس برصنوفيوس | 1 الشيخ إفرام فيلوثيو 


ل 


القديس الأنبا أنطونيوس 

1 من الرسالة الثانية عشر للأنبا أنطونيوس: 

لل اعلمواء يا أحبائي بالرب» أن محبة الله على الدوا ا 
وتساعد كل الذين أعدُوا أفكار قلوبهم لتذكار كنيسة ا 
ونهاراً دون أن تتحرك نحو ما يخالف ذلك. وكما أن هؤلاء روح الله 
هو تذكارهم دائمّاء وهو يُكثر من طلبته لأجلهم» لأنهم صاروا له 
أولادَا إذ إنه ولدهم باللهء هكذا أنتم الذين اعتبرثكم لي بنين وجعلتكم 
ونا الہ یرلا افر »ع كذكاروى لكم فس مكلو اتی لاد و دار لكين 
يكون إيمانكم ثابتًا وتزدادوا في عمل الفضائلء ويُتبّت ربنا نظركم 
وإفرازكم» ويعطيكم قوةً عظيمة أكثر مما هو لكم. 

0# وهذه هي طلبتي دائمًا لأجلكم» إذ قد ولدثكم و في المسيح وصرتم لي 
تن يلاوو e E‏ 26 ورف E‏ 
كتب له هكذا قائلاً: «إني أذكرك في صلواتي ليلاً ونهاراًء وأشتاق 
الك زرو E‏ و1 نك رار حك الكت امقر كدرو( ابا" اند وه RE‏ 


الصحيح» (تى١:2-7).‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة هه ١‏ 


س 

0 فانظروا يا أولادي إلى/أهذا الرسول: كيف صار له تيموثاوس ابن 
لما ولده بالله» فكان يعمل من أجله هذه الأمور الثلاثة: أن يذكره ليلا 
ونهاراء ويصلى من اجله» ويشتهى أن يراه. 

لع هكذا أنا أيضًاء يا أحبائي؛ ادن حك الحو اا تلربكم يحبكم 
ب فإنني أفعل كما فعل بولس لتيموثاوس هذه الثلاثنة بعينها: ا 
aS E reas E r‏ 


E 


يي يديم Rr ERR,‏ 
0 والآنء يا أولادي: أنا أطلب من الرب أن يسهّل طريقي إليكم مرة 
أخرى» لأنني أعلم أنكم تشتهون أن تروني كما أنا بالأكثر أشتهى أن 
أراكم. واعلموا هذا: أنه لا يوجد على الأرض شية يعادل محبة 
الآباء للأولاد والأولاد للآباء» فهم في كل وقت يشتهون أن ينظروا 
بعضهم لعا قدا كان لاء و الأبناء الجسدانيون لهم هذه المحبة؛ 
فكم بالأحرى الآباء الروحانيون وأولادهم في الله؟! 
E A r‏ 
E ATEN a COR‏ 
I LE E N LOKE CEE‏ 
ل من الرسالة الثالثة عشر للأنبا أنطونيوس: 
بعبالفكة ا و د اوک اوی کی یی کی ب ی 8 
لا ا ا er‏ فأنا أعلم أنه باجتماعي معكم يحصل لكم 
ر اورت اتيك + الرسول: «إني جداً 9 ا 
وإيمانكم» 7 AR‏ 
الل] لأننا إذا اجتمعنا أعلمتكم بأشياء أخرى لا يمكنني أن أكتبها لكم في 
الرسائل ليكون ذلك لكم خلاصاً بالرب يسوع المسيح الذي له المجد 
والوقار والتسبيح مع أبيه وروح قدسه إلى أبد الآبدين آمين. 


١ ا‎ 


ل ان كل الخليقة الناطقة» رجلا كان أو امرأة» كائنٌ فيها ميل المحبة 
لقبول كل من الإلهيات والجسدانيات (انظر رو5:8). فالإلهيون يحبون 
اللاهوتية» والجسدانيون يحبون الجسدانية» ولان اللاهوتية هي فيكم 


20000 


في مكانةٍ عظيمة. 

وأنا دائماً أطلب من إلهي لأجلكم أن تنمو في قلوبكم الإلهيات 
بمحبته» وأن يكشف لكم عظم أسراره التي لا يمكنني أن أعبّر عنها 
بلسائيبلأنها في اغاية الرفعة والعظكك وه :ليست مكل النى لهذا 
الدهر 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠١١‏ 


لس ليوج 

لحارم مواد لم جلك شيك a‏ لكا لفو A‏ 
(من محبة الله) لتدينوا أهل جيلكم. والذي يدفعني إلى ذلك هو كثرة 
محبتي العظيمة لكم التي لا أقدر أن أشرحها بوصفب ولا أنتم أيضّاء 
لان الرسول بولس يقول للذين اعتبروا له بنين: «إنني لست أريد أن 
أعطيكم الإنجيل فقط بل أنفسنا أيضّاء لأنكم صرتم لنا أحباء في 
الرب» (١تس6:5).‏ فهذا هو ما أحمله في قلبي لكم يا أحبائي بالرب. 

للع هذا وقد أرسلث لكم عوضاً عني ابني الحبيب إلى أن يسل الله 
حضوري عندكم بالجسد» وأضيف لكم فرحا أكثر من فرحكم» لأن 
الرب إذا رأى الأب يحب بنيه فإنه يكون هو بذاته قَرَحاً لجميعهم 
ويعطيهم قوة عظيمة عظيمة وسلاماً في موضع الوحدانية الذي هو الملكوت 
RR EEE E‏ لا 
والمجد والعز إلى الأبد آمين. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠١۸‏ 


انس heg‏ 
0 من الرسالة الثالثة عشر للأنبا أنطونيوس: 
للا يا أحبائي في الرب» الذون أعددتم ذواتكم لملكوت السماوات وطلبتم 
الله لكي يكون لكم كما هو لأبيكم. ولكي تمضوا إلى الموضع الذي 
يمضي إليه أبوكم» والبركة التي تحل عليه تحل عليكم والمجد الذي 
يقبله تقبلونه» لأنكم قد صرتم له بنين ببنوّة الحق والبركة والطاعة. 
لأن الأولاد الطائعين هم الذين يرثون غنى آبائهم وبرّهم وبركتهم. 
ولأن الطلبات التي يقذمها الأبناء أمام الله تشبه طلبات آبائهم» فبها 


EE 


يرثون فضائلهم وبرّهم وبركاتهم. 


© 
هكذا كانت طلبات يعقوب شبيهة بصلوات آبائه في كل شيءء 
ولذلك حلت عليه كل بركات آبائه وأمّل لنظر السلم الروحاني 
والملائكة صاعدة ونازلة عليه. فهو قبل أن ينال البركة من آبائه لم 
ينظر ولا ملاكاً واحداً. ولما نال بركتهم رأى الملائكة وبُورك منهم. 
القوات إن لم ينالوا البركة من آبائهم. ولذلك بذلوا جهدهم في الطاعة 
وطلب البركة من آبائهم لكي يستحقوا أن ينظروا الجنود الملائكية 
وبنظرهم يثبتون بلا اضطراب في جميع الامور. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠١۸‏ 
صم 


وأنا أشتهي أن أراكم بسبب كثرة محبتكم لله» وأطلب إليه الليل 
CREE IRE‏ ارك E‏ 
لكي تسكن فيكم القوات العقلية وتجوزوا بقية أيام حياتكم بكل سرورء 
لآن كل مَنْ لم يبلغ إلى هذا المقدار فهو لم يصل بعد إلى سرور 
السماوات. 


و 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠١۸‏ 
لل ا لاا 

0 واعلمواء يا أولادي» أن كل الوصايا ليست ثقيلة ولا متعبة» بل نور 
حقيقيّ وسرورٌ أبدي لمن كمّل الطاعة. 

8 وأنا أقول لكم إنني لم أفتر عن الطلب لأجلكم لكي تكونوا معي 
وربنا يسوع المسيح عندما رأى أن تلاميذه يسمعون له طلب من أبيه 
فاكلا یناد راك" إن اکان هؤلاء معي في الموضع الذي أكون 
أنا فيه لأنهم سمعوا كلامي وأنا أسلّم ذاتي لأجلهم. كا ا م 
TT‏ وميا عد MEET!‏ 

60 فانظرواء يا أولادي» إلى طلبة ربنا لأجل تلاميذه أن يكونوا حيث 


SE 


يكون هو» وطلبته أيضا من الآب أن يحفظهم من الشرير إلى أن 
يبلغوا إلى مواضع الراحة لآنهم صاروا له أحباء. 
الت I‏ ا 

لل واعلموا أن هذه هي أيضًا طلبتي إلى الله من أجلكم أن يحرسكم من 
الشرير إلى أن تبلغوا إلى مواضع الراحة؛ وأن يعطيكم بركة آبائناء 
لأن هذه البركات إذا حلت عليكم تزيدكم نعمة عظيمة لان يعقارنة 
لما مضى إلى ما بين النهرين» بعد قبوله البركةء نظر الملائكة 
وباركه الله لأجل طاعته لآبائه ونوال البركة منهم. 

الل فلما نظر الملائكة وجهاً لوجه تمسّك بأحدهم حتى قبل منه البركة 
بزيادة» وبها بارك بنيه. هكذاء أنا المسكين» أطلب من إلهيء الذي 
ذم من طغر ىئ إلى الان أن يبارككم ويزيدكم من ابر که کی 
تصيروا بأرواحكم وأجسادكم مثل أبينا يعقوب الممتلئ بركة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠١۹‏ 


EE 
من الرسالة الثالثة عشر للأنبا أنطونيوس:‎ 1 


لن] قبل كل شيء» يا أولادي المباركين» أنا أسأل الله أن يعطيكم غير 
المنظورات» لا هذه المنظورات: «لأن هذه المنظورات وقتية فانية 
وتلك غير المنظورة أبدية باقية» (١كو18:4١).‏ 

الل] وطلبتي هذه عنكم هي لأني رأيث ثماركم حيّة ناطقة» وقد صرتم 
يفرح بمن تكون ثمارهم هكذا حيّة ناطقة ويجعلهم ميراثاً له ونصيباً. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ١١١‏ 
Ke‏ 5 


0 وأريدكم» يا أولادي المباركينء أن تعضدوا طلبتي هذه ومحبتي 
العظيمة لك وذلك بمداومتكم على أعمال الرب بقلوب ثابتة. وأنا 
أطلب منه أيضًا أن يحفظكم في هذا الزمن من السوءء وأن تكونوا 
معافين بالجسد والنفس والروح» وأن يعطيكم معرفة في كل الأمور 
لكي تخلصوا من طغيان هذا الدهرء وأن يكون لكم سلامٌ وفرحٌ 


rE 


وخلاصٌ بالرب من هذه الثمار المائتة الرديئة التي أصلها جميعًا هو 
المجد الباطل وراحة الجسد. 

ا وسلام ربنا يسوع المسيح يحل على جميعكمء هذا الذي ينبغي له 
المجد والإكرام والتسبيح والوقار مع أبيه وروح قدسه الآن وكل 
وان والى ابد امن 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ١5١‏ 
og‏ 
0 
٠ ^| » ۲‏ 
فديسون اخرون 
3 قال أنبا بيمن: في كل مرة نقابل فيها أنبا مقارء لم نكن نقول أي 
رحبي ل ا 


3 من ف ف الباراكليت الكائنة‎ E 


وفي الحقيقة أن مجرد رؤيته مملوءاً من نعمة الله» ومجد الرب 
على وجهه» كان عزاء الروح القدس الباراكليت الكائن معه يحل 
على جميع الجالسين حوله. وعندما كنا نمتلئ بالبهجة والسرور 
SEEN‏ اك 7 الب لانن سيا كلا كان الا 
مين ايه امن أك ادمه تجا ظفار: 


كتاب فضائل أنبا مقار صفحة ۲ه 
I‏ ميو + 
]ا (ه "4 ينبغي للمتقدمين إن يترقبوا مقادير كل واحد من المطيعين» 
متذكرين الرب قائلاً: "الذي يثمر ويصنع بعضه مائة» وبعضه 
ستين» وبعضه ثلاثين» ليرضي الله كل واحد في موكبه. 
كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲۴۳۸ 
le‏ 


مع ضعفه» طلب من الشيخ الكبير إبرصنوفيوس) أن يصلي لأجله: 

0 إجابة القديس برصنوفيوس: 

أيها الأخ المضطربء لو علمت بعطية الله» لماذا من حينٍ لآخر 
ع عط يد بيد ی ا ای کر 2 

شفتي التنين النجستين» حتى لا يجد عليه حجَّة في يوم الدينونة. 

لاجلا الم اعد العظيمة إلى أعطيك هرمن أله ابر اسلف انا اق 
خذامه؛ والذي لا منفعة له. 

3 عجبًا! أتظن أنني لا أتعاطف معه أكثر من أي إنسان؟ 

للع بلى» وإلا فأين القول: «إن كان عضو واحدٌ يتألم فجميع الأعضاء 
تتألم معه» مف ا : 55]؟ فلو كان يعرف احقًا بهاء الخيرات التي 
E TEIN SS‏ «إِنَ الام 
الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعآن فينا» (روة: .)١8‏ 

ل لعل الله يحصّنه: ويرسل له الرحمة العظيمة:؛ أقبّلك في الروح 
القدس» ناظرًا إلى تقدّمك بنعمة الله في المسيح يسوع ربنا. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة "51١‏ 


48 لا تسمح بأي إساءة لأبيك ادن وى أو تشجع أي ك بهينه. 
O ES‏ 
الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ المئوية الأولي - صفحة 5ه 


1 
.1 / : 
كتاب فردوس الاباء 
60 قال شيخ: إن القديس أنبا مقار صار ملاكًا أرضيّاء فكما أن الله 
يظلل ويرفرف على المخلوقات هكذا صار القديس يبصر كمن لا 
يبصر ويسمع وكأنه لا يسمع. ا کک ,الجا ا ون 


1١١86. 


أمونيوس الأسقف تلميذ أنبا أنطونيوس. فإذا بلغ الإنسان هذه الدرجة 
يتم فيه قول الرسول الطوباوي بولس: «كل شيء طاهر للطاهرين» 
إتي١: 1١5‏ وما قاله داود النبي: «لم يلصق بي قلب مُعْوَحٌ» چو 
٤‏ حسب الترجمة القبطية). 

وأمرهم أن يقتنوه بأعمال كثيرة إراديةء لأن كل ما هو لذيذ إنما 


7 ل فا ص د 

0 لقد خلق في الآباء هذا الطبع: ألا يعرفوا عن أولادهم أنهم خطاة 
حتى ولو كانوا فاسدين» وإذا صنع الأولاد شرورًا لوالديهم فلا 
يذكرون عنهم أنهم أشرار ولا يجازونهم بالشرء فكم من أولاد 
يعملون الجهالات ضد ابائهم ولكنهم لا يحقدون عليهم في قلوبهم بل 
يغضبون من الخارج فحسب لأجل تحذيرهم» ثم يقبلونهم على 


عيوبهم ولو كانوا عميانًا. | 

ا فالصلاح والرحمة جعلهما الله في طبع البشر لأنهم بهما يتشبهون 
بالله كما يرسم المصوّر من أصل الصورة:؛ وكما هو مكتوب: «إنه 
من الخليقة يعرف صانعها» (أنظر رو١: 4٠١‏ 

E Ea FE‏ لمت EE‏ ارك 
وبموهبة المسيح يرتفعون أعلى من جودة الخير (أو الصلاح) الطبيعي 
إلى الجودة الإلهية ,أ الصلاح الإلهي؟ كالضورة التي يستمد"منها 
المصوّر صورته. 

ود مين يك کک ع لي ا 

نك نا کان اء كذ أنكا هما اة و الهارار حتاو ال 
كان خاطنًا أو يهوديًا أو هرطوقيّاء بل إنه يحذر فقط من التشبّه 
بأعمالهم» فلآن عينيه نقيتان فهو يرى الإنسان بمعزلٍ عن الشر. 


EE‏ اك 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۲١۷‏ 
الت Neg‏ 
قال أنبا ايسيذورس: يجب على التلاميذ أن يحبوا معلّميهم بالحق 
كآبائهم» ويخافوهم كقادة لهم. فهم لا ينبغي أن يفقدوا خوفهم بسبب 
المحبة» ولا بسبب خوفهم تختفي المحبة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 4١54‏ 
Beg‏ 


جُرّب مرة أبرآم تلميذ أنبا شيشوي من الشيطان» ورأى الشيخ أنه 
أتركك حتى تشفيه. وفي الحال شفي أبرآم. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٥١‏ 
صم 


من الرساله العشرون 
لأنبا أنطونيوس 

إن الذين ينيّحون أنفس آبائهم» الرب يسوع المسيح يُريحهم في 
ملكوت السماء. واعلموا جميعكم أن كل مَنْ يُنيّح إنساناً واحداً من 
عبيد الرب» ولو بكأس ماء باردء فأجره لا يضيعء؛ كما قال ربنا بفمه 
الطاهرء إن: «مَنْ سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم 
(a a e aS‏ 

0 وقال أيضاً عن الذين يُجزنون أنفس التلاميذء ويعثرونهم برداءتهم» 
إنّ «مَنْ شك أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي» فخيرٌ له لو عَلّق في 
عنقه حجر الرحىء ويُغْرّق في البحر» (مت1:15). 

60 وقال أيضا: «بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم» إمت7:؟). 


١ 


OS‏ "هن "ايا O‏ ايا لمكا عر الاراسن 
أكثر من تلاميذه» وصانعي إرادته» ويُبغض كل من يُهينهم» لأن كل 
ما يصنعه الإنسان بعبيد الله فبه يصنعء خيراً كان أم شراً. 

قال ررم قَبلّكم فقد قَبلّني» لت ا 


ERLE 


وقال أيضاً: «إذا لم تفعلوا ذلك بأحد هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوا» 


E 
aa Ta ا بوي‎ Tui ST 
{٤ ] 
القديس أو غسطينوس‎ 


الفصل الثاني: في الإصلاح الأخوي 

لجع ہدرک ارت موبان کارت فين خطانا اخ ولا يلكي تحت تا 
5-7 عليه [إنما) لكي تري الشر الذي فيه فتصلحه منه. 

ا الإصلاح كالحب» أنه يبقي ايصال الإنسان ص الحياة السعيدة. 
REE RN E‏ 

0 لا يكن إصلاحك للقريب ناتجاً عن كدر يزعجه ا عن ا 
أقترفه بحقك» لأنك لا تعمل شيئاً إن حاولت إصلاحه بدافع من ذلك 
أما إن عملت ذلك» حباً به» فقد أتيت شيئاً عظيماً. 

0 حين يخطأ أحد ضدك» أعره كل اهتمامك» لا من أجلك أنت» لأنه 
عظيم هو الإنسان الذي يتناسى الإهانات» بل إنس إهانتك» ولا تنس 
جرح أخيك. أصلحه فيما بينك وبينيه» إن سمع لك ربحته» ولولاك 
ا ال GR e Eas‏ واياك 
أن تخجله. لأنك إن كنت وحدك عالماً بخطئه وأردت أن تردعه عنه 
علنا مخونه لتك ةك 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠۸١‏ 


يم 
0 تأمل كيف أن يوسف البار استعمل المحبة لئلا يشهر زوجته» التي 
راوده عنها فكر بأنها قد أتت قبيحاً قبل أن يعرف كيف حبلت» وقد 
رآها حبلي دون أن يكون له معها أدني علاقة زوجية. 


علق في ذهنه بعض الشك بأنها زانية» ومع ذلك ولأنه وحده كان 
بل شاء أن يعيد تلك التي ظنها مجرمة دون أن يعاقبها. 

8 وبما أنه لم يشأ أن يشهرها قرر أن يرسلها سراًء إذ ذاك ظهر له 
ملاك في الحلم وطمأنه بأن المضجع الزوجي لم يُعْتَسَبْء وأن 
العذراء قد حبلت من الروح القدس ربها. وسيدهما. 

هل أخطأ إليك أخوك؟ إذا كنت وحدك عارفاً به» فأنه لم يخطأ إلا 

إليك. على الشر أن يموت حيث يصل. 

افك اک کے لأف 317 امک م ع أن مغلم اطا 

0 RS E السكانات)‎ 

68 كثيرون أصلحوا بالمحبة» وآخرون بالخوف» بيد أنهم وصلوا إلى 
الحب عن طريق الرعب والخوف. 

ا اي سر ل دي 

0 لا يجوز لك أن تسعي في استرجاع البرارة على حساب النظام. 

لطا إن نبذت النظام كنت شقياء وإن رفضته كنت قاسيا. 

60 إني أضع أمامك مثلاً: تصوّر ولداً غوغائياً وفوضوياً يحيا حياة 
تؤدي به إلى الهلاك» ومع ذلك فأبوه يتساهل معه مخافة أن يصدمه 
بقساوة النظام» الا يقسو عليه في ذلك التساهل؟ 

68 إن من يغري يمالق لكي يبيع» والأب يعاقب بلطف لكي يصلح. 
وعليه فحين ترفع العصا عن ابنك لا تظهر أمامه بمظهر من يحب»› 
بل بمظهر ضعيف. الا يحبنا الله؟ ومع ذلك إلا يجلدنا؟ إلا يوبّحُنا؟ 

إذ لم يوبخنا فمن أين يأتينا الجوع» والأحزان؛ والأوبئة» وسائر 
الشرور؟ هذه كلها توبيخ من الله تعالي. 


le, 


إنك تظهر له عواطف المحبة» فلا تمنع عنه عصا التأديب. 


a E RT لاوا نستي اعت‎ 

غ] ليس كسلوك الإنسان E‏ 10 أخر. سبيلٌ إلى إدراك ما 
هو عليه من الروحانية» فهو لا يعدٌ له اهانه بلا خلاصاًء ويقدم له 
مساعدة لا لومأء ويرحب به ما استطاع. 

0 أصلخ بروح من الصبرء متأملا في نفسك» لئلا تجرب. 

0 نے يكيل اننا على آل جم کا کو پاک 2 

2] ولذلك فأسهر بمحبة وفطنة حين تضطرك الضرورة إلى أن توبخ 
واحداً آخرء وفكّر أولاً إن كانت فيك رذيلة» ثم إن كنت بعد وقوعك 
فيها مستعداً لأن تتحاشاها. 


ااي و ع او و E‏ 

68 وإن كنت حتى الآن قد عشت في مأمن منهاء ففكر بأنك إنسان وقد 
كان ممكنا لك السقوط فيها. وبالعكس فإن كنت قد خلصت منها بعد 
أن عشت في مأمن منهاء ففكر بأنك إنسان وقد كان ممكناً لك السقوط 


فيها. وبالعكس فإن كنت قد خلصت منها بعد أن عشت فيهاء فأذكر 
ضعفك لكيلا يسبق البغض اللوم والتأنيب بل الرحمة. 

60 أمّا إذا فكرت فوجدت فيك هذه الرذيلة التي تستعد لمحاربتها في 
الآخرين» فلا توبخهم بل أنتحب معهم» وأودعهم إلى إصلاح نفوسهم 
بذات الوقت معكء ولا إلى الطاعة لك. 

8 أحفظ في قلبك السلام والحب» مفكّراً ؤ ف مسد ال ك 
وأستعمل كلمة أكثر حيوية وتشجيعاًء وفقاً لما يقتضيه خلاص 
الشخص الذي تصلحه» أمّا إذا لم يسمغ لك» فخذ معك أخاً أو إثنينء 
لأن كل كلمة تثبت من فم شاهدين أو ثلاثة. 

اا انون لان طعا ليل لد ل 

اط وإن لم يسمع لهم فقل للكنيسة» وإن لم يسمع للكنيسة فليكن عندك 
بمثابة وثني وعشار (متى8١‏ 1 ادرو لكان تيك 
خلاصة لأنك إن لم تعتبر الوثنين أخوة لك» فعليك أن ت تسس کی 


EE 


عناية كبري» حتى أضاف قائلاً: "الحق أقول لكم ما ربطتموه على 
الأرض يكون مربوطأ في السماءء وما حللتموه على الأرض يكون 
محلولاً في السماء. 

0 لقد اتخذت في بداية الأمر أخاك كوثني فربطته على الأرض» 
رليك رياط ناا تحط الريط غ 0 ر کن يكل أن 
اکاک ىو کک اک کک د درطل" کک ان کله کد ١‏ اوک 
يصير محلولاً في السماء. وهذا شيء هام جداًء ليس بالنسبة إليك» بل 
بالنسبة إليه» لأنه ألحق ضرراً كبيراً بنفسه» وليس بك. 

le © eae. hS 
عواطف وصلوات‎ 

نا رب ااك آل کل ا اف الآخرين على خطایاهم» | "مني 
تحت صميري بأفكاري الباطنية. وأجابني بوصوح کدی ما 
أني أقوم بهذه المهمة عن محبة. 


إن كانت إهانات من أؤنبه» وتهديداته واضطهاداته تمق نفسي› 
وبدا لي أيضاً شفاؤه ممكناًء فلن أنطق بشيء قبل أن أشفيهء لثلا 
أسيء إليه بتأثير من عاطفتي الجسدية. فاستعمل انی سلاح إثم 
للخطيئة» مقابلاً الشر بالشرء واللعنة باللعنة. 

2] لأن ما أقوله بقلب مقروح» سيكون بمثابة هجوم من قبل من يتوخئ 
المعاقبة» وليس عن محبة من قبل من يريد الإصلاح. 

هبني المحبة فاحب قريبي واقول ما أريد. 


lie 


68 إن السامع كلام اللعنة لن يكون من جراء ذلك ملعوناًء بيد أني 
سوف أذكر رغبتي في أن أحرر الإنسان من نقائصه بسيف كلمتك. 


60 وإذا ما أخذت على عاتقي القيام بهذه المهمّة وأتممتها بطيبة خاطر› 
1 لخر A E‏ 
CO‏ ا 1 
يجوز لي أن استكبر على خطايا الآخرين حين أخطأ في توبيخهم» 
شاف نه TY‏ 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية ‏ الكتاب الخامس ‏ صفحة ۲٠۹‏ ۔ 551 
}°{ 
إلى ٠.‏ هن 2 
القديس أنبا برصنوفيوس 

۷- إجابة من الشيخ الكبير إلى الأب نفسه» عندما حزن بسبب أنه 
لم يكتب إليه من مدة طويلة» مما جعله يظن أنه لفظه من فكره: 

aR يعارن‎ 

8 أكتب للاخ بعد حين: أولاً فرح وسرورء وسلام في الرب. 

8 ثم فل له: لا تظن» يا حبيبي» أنني سمت ذكراك من قلبي للنسيان» 
بسبب تأخُري عن الكتابة کال ای أطيل ا ا 
بسلوكك حتى الآن. 

60 ولكن كُنْ على يقين من أنه» كما أنّ الله لا ينسانا من رحمته للعالم؛ 
هكذا أنا أيضًا غير ناس لمحبتك» بل مصَيًا ليلآ ونهارًا SEY‏ 
نفص حتى تبلغ إلى قياس ما كتبث'لك عنه أسابقًا. 

ig — 


68 واعلم ذلك: أنك عندما تذهب في خدمة للكينوبيوم» فثق أنّ قلبي 
يذهب معك بموافقة من الله. إذن» فلا يجب أن يزداد ضجرك يا 


0 «الذي ب ا المنتهى غ ا 5 ١‏ : 

طم افهم ا هو مذَّخرٌ لك» لأنه «بضيقات كثيرةٍ ينبغي أن 

ندخل ملكوت الله» (أع5١:‏ ؟5). 

68 فافرحء» إذن» في ار «افرحوا في الرب كل حينء وأقول أيضًا 
افرحوا» الكت 6{ د تدع أحدّاء إذن» يعلم ار لأنه مكتوب: 
«فتراءى كلامهن لهم كالهذيان» و 

لأنه إذا كان إنسانٌ ليس له قلبٌ ثابتٌ فلا يمكنه أن يحتمل الكلام. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ۲۹۷ 


١١ 0‏ - طلبٌ من أخ إلى الشيخ الكبير (يرصنوفيوس]: 
La‏ ال إليك» يا أبي القديس» أن تحقّق وعدك المقدس لي بخصوص 
مغفرة الخطايا: 


E ا‎ CERES 
إجابة القديس برصنوفيوس: «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح‎ 


الذي بار گنا يكل بركة لكيه فخ السماويات» كيه ۳ حتى إنك 
a a Sa O AR IE Eg‏ 
ا كا 
أنا. وإنني اكون مسرورًا حتى أن احترق» وانسكب لاجل نفوسكم 
كما يعلم الله لدی ھر سو كرفي "قار باد 

لطا وأنا أعلم ومفتنعٌ اننا لم نفقد تعبنا. تشجّع, إذاء وتيفن أنك تنال 
لس GL‏ ا E O‏ 


ih 4 


الغ لأنَ كثيرين بعد أن نالوا طلباتهم سقطواء لأنهم لم يحرصوا على ما 
أخذوه بمخافةٍ. فكُنْ أنت» إذاء راغبًا في الصالحات» وحافظا لهاء 
د كانم ر اک كات 


6 تلميذا متضعًا لذاك الذي لأجلك وضع نفسهء 

طويل الأناة للطويل الأناة رحيما لأجل الرحيمء 

0 حاملاً لأثقال جارك ,أو قريبك) كما حمل هو نفسه أثقالك؛ 

60 محبًا للجميع بإخلاص كما أنه هو ذاته أحبّناء 

60 تابعًا له في كل الأمور حتى يستقبلك في راحته العظمى حيث «ما 
لم ترّ عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على بال إنسان» ما أعذه الله 
للذين يحبونه» ١کو‏ ": 1). 

له المجد إلى الأبد آمين. صل لأجلي أيها الراهب. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠٠١‏ _ 5ه" 


لذ 


7 - إجابة الشيخ الكبير إبرصنوفيوس) للذي طلب منه هدية 
صغيرة» وسأله بخصوص عدم الانفعال ,أو البرودة): 
8 أيها الأخ» الله يعرف ما هو نافع: لقد طلبت مني أن تأخذ خبزةً من 


ضعفيء ففيما عدا الثللاث خبزات المحذدة للأسبوع. لا شيء» أكثر 
منها يدخل مقبرتي إتعتبر قلاية الراهب» أو مغارته كأنها مقبرة» حيث إنه 
ميث عن العالم). - 

ل ولكن بتدبير من الله فإنْ إذاك الذي في الحال) يعتني بجميع الآخرين» 
كما لا يوجد له نظير في ذلك» والذي يعتبر منفعة الجميع تخصه هوء 
لأنه لا يفعل إطلاقًا أي شيءٍ من هذاء وقبل أن يتلقى أمرًا منيء فإِنَ 
ابن أحزاني» الذي هو أحلى من العسلء قد أعدّ خبزةء ولا أستطيع 
أن أعيدهاء يقول لي: من المفيد في ذلك قطع المشيئة الخاصة. 

0 فكسرث هذه الخبزة» وأرسلتها لمحبتك» معتبرًا أننى غير مستحق 
لذلك الذي فعلته» ولكن الرب سيصنع لك حسب إيمانك. 

68 أمَا عني أناء فليته يتفضل بألا يدينني! وإذا ؤجدت مسألة بخصوص 
ذلك مع الأخوين اللذين يأتيان إليك» فيمكنك أن تخبرهما بها. 

68 أمَا بخصوص عدم الانفعال» فهو نعمة من الله يمنحها لمن يشاء. 


ا لام N‏ 


ني 0 الجزء الثالث ‏ صفحة ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ 
5 
الشيخ إغرام دیلو نيو 
في محبة وتوقير الشيخ 
غم ١‏ . حافظ ببراعة واجتهادٍ على إيمانك بمرشدك الروحي ومحبتك 
لهه فهنا تكمن حياة النفس أو موتها. | 

68 إذا أردت أن تعاين وجه الله. فلا تحزن أباك في المسيح. من 

يُحزن شيخه يحزن المسيح» فكيف سيعاينه عندما يموت؟ 
صب انين 

للم ۲ . لا تسمح للعدوٌ بأن يهاجمك بأفكار شريرة ضد شيخك» فهي 
اع ملي ب CE‏ استمع له كما لو كانت كلماته 
ع عي وي م SE‏ 

Ear‏ قد 

TS‏ عدا "نكس كل عار لسن 
بصراحة وصدق. لا يتعافى الشخص المريض بعدم كشفه للطبيب 
عن مرضه» أو جرحه» بل يزداد الألم والحمّى. 

60 وبالمثئلء لا يتعافى التلميدٌ عندما يُخفي جراحات نفسه عن طبيبه 
الروحي» بسبب غروره الذي يمنعه من كشف اعتلاله لشيخه. 

فم وای 2 ع كو لمن اک وک ت افد امنا د 
بسيف الاعتراف المقدّسء وبتناول الأدوية الروحية التي يصفها لنا 
E‏ : 


SOE 


الس لوج 

.٤ 60‏ لنكن يقظين يا أبنائي: 

68 ولنغصب أنفسناء فإلى متى ننتظر؟ 

عا النهاية وشيكة. ونحن سوف نزرعج. ماالذي سيفيدنا عندئذ؟ إإنه) 

إتمام واجباتنا الآن» واكتساب الفضائل» وخاصة الاتحاد الروحي مع 

أهلنا الروحيين بحياة مرضية لهم. هذه الأمور هي التي ستعيننا في 

وقتٍ الحاجة العظيمة تلك. 

60 إذا انفصلنا روحياً عن أبينا الروحى بسبب عصياننا وانتقادنا له 

O a‏ ل اس 

0 كيف سنقك بحضور يسوع المسيح نفسه؛ بدون حماية صلواته 
المقدسة؟ لذلك يا أولاديء فلنجاهد كي نحيا بحسب مشينة الله 
ومرضاته» عساه يعطينا الراحة في أحضانه للأبد. 

الس شي لالت 

ا قضيثك يا ولدي» هي أولاً قضيّة متعلقة بالشيخ: 

0 لقد أخبرتك عدة مرّاتٍ أن الشرير يخاف كثيراً من الشيوخ» وأن 
الإيمان بهم» ومحبتهمء هي الحماية الأعظم لكل من يخضع لهم» 
فح له ا . أما الذي يُخطئ في طاعته للشيوخ» فسيفقد للحال 
حمایتهم» وسيبدأ دماره. 

6# وبما أنْ الشيطان يعرف هذاء فهو يباشر لتوه حرب الأفكار 
المضادة للشيوخ» محاولاً تضخيم ضعفاتهم» لدرجة إقناع التلميذ بأنه 
لن يجني أية منفعة منهم» وأنهم ليسوا في موقف جيد ...الخ وحالما 
يقنعه الشرير بذلك» يربحه إلى جانبه. لكنه عندما يجد التلميذ ثابت 
الأساسات» فسيتركه ليفتح جبهةً أخرى. دوا متا ست ا ل 
من هذ النمط من الحرب. 


ی 
.١‏ يكتب الشيخ إلى إحدى الراهبات: 


186 


لل يا ابنتي: أحبّي الرئيسة واحترميها. 

ا من هو الإنسان الخالي من الضعفات؟ نحن كلنا مذنبون بسبب 
أهوائناء لكنّ هذا شيء» والتزامك تجاه أُمَكِ الروحية شيء آخر. 

8 انظري إليها وكأنها تمثل وجه المسيح! وثقتك بها ستعتبر ثقة بالله. 

68 لا أريدك أن تتظاهريء فأنا أحب كثيراً الإخلاص والصدقء وهذا 
ماأريد أن يكون أولادي عليه. اعترفي دوماً بدقةء استمعي لنصائح 
الرئيسة» وآمني بكل ما تقوله لك. 

8 إذا لم تتقبلي ما تقوله بإيمان» فستصبحين منفية؛ وبعيدةً بسبب 
انتقادك. وهذا لا يليقٌ بك كراهبة تحت حماية الرئيسة. 

8 من غير اللائق أن تنتقدي» أو تنفري من أي شخص» وخاصة من 
ا جاهدي لتحبّيها وتنظري إليها وكأنها وجه المسيح. 
وعندئذ - وبحسب إيمانك - ستحصدين المنفعة الملائمة. افعلى هذا 
وستعاينين الحقيقة. ١‏ 


لك او و و .ا 
8 أريدك الآن» خلال فترة الصوم الكبيرء > أن تكوني قوية بشكل 
خاص في جهاداتك الروحية. أما داخلياً وخارجياً فكوني صامتة. 
6 تذكري الموت باستمرارء وبدون فتورء فالفائدة الناتجة من هذا 
ا رذدي الصلاة الصغيرة المحبوبة «صلاة يسو ع» 
للم اغبي ذائك کی کدی اکر فاکر مم رونس ت٤‏ ول متحي 
لأفكارك بإدانتهاء فالآباء يعتبرون هذا خرقاً خطيرآء أو ساماً. 
68 كوني حذرة كي لا تبتعدي عن الرئيسة؛ فعندها ستنشل كل 
ENES‏ 


كتاب نصائح من الجبل المقدس ج١‏ الشيخ إفرام فيلوثيو ۔ صفحة ۱۸١‏ ۔ ۱۸۷ 


So 


03 


م طب شفاعة القديسين 


(41 توما الكمبيسي }۲) قديسون أخرون "١|‏ القديس أنبا برصنوفيوس 
۳ 
توما الكمبيسي 


وعدم تفضيل أحدهم على الأخر 

1- المسيح: يا بنئ» إياك والجدال في المواضيع السامية. 

E RE eS 

AE f EO TIRES E 

لم هذارفي الكرب الشديدء E‏ وتجلة. 

68 فتلك أمور تفوق كل قوى الإنسان» ولا عقل» ولا جدال يستطيع أن 
يستقصي أحكام اللّه. 

E ا اه‎ E a EE NS 
E ذوي الفضول» فأجبهم بقول انش هذا" اداه أنت يا ربُ»‎ 
وبهذه الآية أيضاً: "أحكام الرب” حق» وزكية في ذاتها".‎ ۰ 

68 إن أحكامي يجب أن ترهبء لا أن تفحص» لأنها تفوق إدراك العقل 

يم 


2- ولا تبحث أيضاً عن استحقاقات القديسين» ولا تجادل في أيهم 
أقدس» ا أعظم من غيره» "5 ملعوت السماوات. 

فإن أمثال هذه المباحثات» كثيرا ما تولد النزاع والخصومات على 
غير جدوىء وتغذو الكبرياء» والعجب الباطلء فينشأ عن ذلك الحسد 


والنفارء لأن الواحد يحاول» فى صلفيء تفضيل هذا القديس» والآخر 
ذاك. فالبحث عن هذه الأمورء وابتغاء الوقوف عليها لا يأتيان بثمرة 
البتة» بل يسوءان بالحري في أعين القديسين» لأني لست إله نفار» بل 
RE EEA ET‏ لاود E‏ 


3- ان البعض يندفعون» في غيرة محبتهم» الى تفضيل هؤلاء» أو 

أولئك من القديسين» ولكن تلك عاطفة بشريةء لا إلهية. 

0 أنا خالق القديسين جميعا. أنا أعطيتهم النعمة. 

0 أنا وهبت لهم المجد. أنا عالم بما استحق كل منهم. 

0 آنا قد بدأتهم ببركات عذوبتي. 

60 أنا سبقت فعرفت أحبائي قبل الدهور. 

0 أنا اخترتهم من العالم» وليسوا هم اختاروني أولاً. 

68 أنا دعوتهم بالنعمة» واجتذبتهم بالرحمة. 

اط أنا قدتهم في مختلف التجارب. أنا أفضت عليهم تعزيات عجيبة. 

ج 

8 4- أنا أعرف الأول والأخيرء أنا أشمل الجميع بحب لا” يقدر. 
البركة والإكرام في كل واحد منهم. 

غ] فلقد مجدتهم وعظمتهم» وتقدمت فاخترتهم دون سابق استحقاق 
منهم. فمن احتقر أحدا من أصاغر أخصائيء فإنه لا يكرم حتى 
العظيم منهم» لأن الصغير والعظيم أنا صنعتهما. 

60 ومن تنقص أحد القديسين» فقد تنقصنى أنا. وسائر الذين فى ملكوت 
الما راك كن وا EEE‏ ليذ ل روا واس 
وإرادة واحدة» وكلهم يحبون بعضهم بعضاً محبة واحدة. 


- 


١ 


يحبون ذواتهم واستحقاقاتهم: لأنهم قد خطفوا فوق انفسهم» وتجردواا 
من الحب لذواتهم» فهم بكاملهم يرمون الى حبي أناء وفيه يستريحون 
متنعمين. 
63 لا شيء يستطيع أن يحولهم» أو يهوي بهم عن ذلكء لأن امتلاءهم 
من الحق الأزلي يضرمهم بنار محبة لا تطفا. 

0 نمت إذن کن الال فى اجان ال گن :لئ ا یو ن 
الذي لا يعرفون إلا محبة أفراحهم الخاصة»ء والذي ينقصون 
ويزيدون» بحسب ميلهم» ES E‏ الك لأا" 

ا حو و 

0 6- هو الجهل عند الكثيرين» ولا سيما أولئك الذين» لقلة استنارتهم» 
قلما يعرفون أن يحبوا أحدا محبة روحية كاملة. 

ا فالعاطفة الطبيعية» والصداقة المتكرويف راهزا لك كمجن :ن 
تجذبانهم الى هؤلاءء أو أولئك من الناس» فيتصورون الحالة في 


السماء كما هي حالهم في هذه الدنيا. ولكن الفرق عظيم جداء بين ما” 
يتو همه أولئك القوم الغير الكاملينء ومايراه المستنيرون بوحي 


سماوي. 
ET LD RA‏ خا حرم 1 وام 

82 7- فاحذر إذنء» يا بنم» أن تبحث» عن فضول» فى تلك المسائل 
التي تفوق علمكء بل في هذا اجعل بالحري همك واجتهادك: أن تجد 
کاو مدي ا اکر الك ف ہک ا 

0 رھت ان أحدا عرف ائ اهر اقش أو اعطق من اغيزاه في ملكلرات 
او ات فما د وت انر فة | کان ر فاد عات ااك ٢‏ 
تسبيحاً أعظم. من يفكر في عظم خطاياه» وقلة فضائله» وشدة بعده 
عن كمال القديسين» فإنه يأتي عملا أكثر قبولاً لدى الله» بكثير ممن 
يجادل في عظمتهم» أو صغارتهم. 


1 


لط إن التضرّع الى القديسين» . بصلوات حارة ودموع» واستمداد 
شفاعتهم المجيدة» بروح الاتضاع» لخير من تقصّي أسرارهم ببحث 


باطل. 
Bog‏ 

لط 8- لقد كان القديسون يسرون» ويسرون جداء لو عرف الناس أن 

يقتنعواء ويكبحوا أحاديثهم الباطلة. 

68 إنهم لا يفتخرون باستحقاقاتهم الذاتية» لأنهم لا ينسبون الى أنفسهم 
شيئاً من الصلاح» بل الي أنا ينسبون كل شيءء لأني أنا قد أعطيتهم 

ا6 إنهم لمفعمون من محبة الله» ومن الفرح الطافح» بحيث لا ينقصهم 

شيء من المجدء ولا يمكن أن ينقصهم شيء من السعادة. 
إن القديسين جميعاء بمقدار ما تسمو درجة مجدهم» يزدادون 

تضاعاً في أنفسهم» فيصبحون أكثر قربا الى» وإعزازاً عندي. 
ولذلك تجد مكتوبا: "إنهم طرحو أكاليلهم أمام الله وخروا على 
وجوههم أمام الحمل» وسجدوا للحي الى دهر الدهور" 

يع ب اا ود لي د د 

9- كثيرون يسألون عن من هو الأعظم في ملكوت الله» وهم 
يجهلون هل يكونون أهلا لأن يحصوا بين أصاغره. 

60 إنه لأمر عظيمء أن يكون الإنسان ولو الأصغر في السماءء حيث 
i‏ لأنهم يدعون جميعاً - ويكونون 0 

2 القسغير يكوّن ألفا و الخاطى يموت وهو ابن مثة سنةة فان 
التلاميذ» عندما سألوا عمن هو الأعظم في ملكوت السماوات» قد 
سمعوا هذا الجواب: "إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولادء فلن 
تدخلوا ملكوت السماوات! فمن وضع نفسه مثل هذا الولدء فذاك هو 
الأعظم في ملكوت السماوات". 


0- الويل لمن يأنفون أن يخفضوا أنفسهم طوعاً مع الصغار! فإن 
باب الملكوت السماوي منخفض لا يمكنهم من الدخول! 

68 الويل أيضاً للأغنياء الحاصلين هنا على تعزياتهم! لأنهم» عندما 

يدخل المساكين ملكوت الله يقفون هم خارجاً يولولون. 

ال إفرحواء أيها المتواضعون! وتهللواء أيها المساكين! فإن لكم ملكوت 

السماوات» أللهم أن سلكتم في الحق. 


كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي ‏ السفر الثالث ‏ صفحة ۳۷۷ ۔ ٠۸١‏ 


29/2 
(Ty‏ 
٠ ^ »‏ 
فديسون اخرون 
0 سئل الأب إبيفانيوس: 
0 هل يكفي بار واحدٌُ لتسكين (غضب الله؟ فأجاب: نعم» لأنه هو نفسه 
قال: «هل تجدون إنسانّاء أو يوجد عامل بالعدل (البراء طالب الحق» 
فأصفح عنها (عن أورشليم)» (إره: ١)؟‏ 


كتاب فردوس الآباء القديس إبيفانيوس ‏ الجزء الثالث ٠٠٠‏ 


حل ل hug‏ 
الباب مازال مفتوحاً ولم يغلق بعدء وإن العذراء القديسة مريم 
مازالت تسمع» وتتشفع من أجلك. 
كتاب الطريق الى الفردوس - القديس باسيليوس الكبير ‏ صفحة o۲‏ 


١ 14 


الثانى: 'أذكوني فئ_ أتاعيتك لک ویو حمنة الله, فاا داختے ,أن أفقد 
النعمة الإلهية بسبب تهاونيء لئلا أغرق في هذا الميناء الصغير 
الهادئ. ص 1 

8 صل من أجل أن يهبني الله بقية زمان حياتي» مسيحية سلامية بلا 
وجع» ولا خزيء وجواباً حسناً لدى منبر المسيح المرهوب. 


كل إلى بال د روالدة الإلمومن اخليان کر نے روان تقو انق انی 
أتوسّل إليها كل مساء بنوع خاص» من أجل أن ترعاني وتساعدني 
ا الراهنةء EEE‏ الا - ساعة خروج نفسي - الذين 
يريدون أن يخطفوها. وأن تخلصني في يوم الدينونة الرهيب من 
العذاب الأبدي» وأن تؤهّلني للتمتع ببهجة الفردوس. 

کل انلك من "تحني لك تراك إن اران کی ا اعا 
ومن أجل أن أصير مستحقاً لرحمة ربنا. 

أمْسِيّة في بّرية الجبل المقذس آثوس ‏ الالتماسات الثلاثة 
Bo‏ 

6 لم يكن غرضنا أن نمدحه» لأنه ليس في حاجة إلى مديح الناس» إذ 
ga‏ الحقيقي. 

الغ وقد علمنا عنه أنه حين كان في الجسدء لم يحسب نفسه أهلاً أن 
يطلب لأجل نفسه في صلواته الدائمة» بل كان يلجأ إلى القديسين 
ليكونوا شفعاءه قائلاً: "أنتم يا من صرتم أهلاً له اطلبوا من أجلي أنا 
الخاطئ". 


كتاب فردوس الإباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ الصفحة ۲ 
سس wy U‏ 2000000 


وقال الثالث إعن تدبيره): "أنا من بكرة النهار» اطرح ذاتي على 
العفو عنى» وعن الناس جميعاًء ثم أطوف أماكن العذاب بعقلي› 
وأبكى وأنوح» إذ أرى أعضائي مع الذين يعاقبون ويبكون". 


و 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١5١‏ 


عل _ ل لما 
م 0 n‏ 
القديس أنبا برصنوفيوس 
اغا فإن كنت. إذن» لا تريد أن تعرج» فحُذ عود الصليب» وتمسّك به 
بشذة» ومُثء ولا تعرج بعد الآن» لأنّ الجسد الميت لا يعرج. 


Er E 


الغ فإذا ؤجد هذا العود عندك» لا توجد حاجة إلى بوّابء لأنك بهذا 
العو د ا انك 


انو 
لالش ىا 

طلا وقد قال يعقوب أب الآباء: «بعصاتي E‏ هذا 7" اكت AN‏ 
E‏ اشا <«سجد إسرائيل غلی زاس عصاه» ا ١‏ سبعينية). 

68 كما أنَ موسى النبي صنع المعجزات بالعصا. 

اغا والذي يُسمّر عليها يتحرّر بالتأكيد من "الرطوبة المائعة", 2 الذي 
يموت» يموت عن الخطية» وما هو الرجاء المتوقع بعد ذلك إلا 
القيامة في اليوم الثالث؟ لأنه يكفي للمصلوب أن يُقام مع يسوع. 

8 أما بخصوص الأسبوع» فستكون هناك ضيقات» وتحرّكات متعيدّدة. 

أما عن الجبال التي تكلمت عنهاء فليتنا ندرك القديسة مريم حاملة 
الإله. والقديسين اللاحقين» والذين يوجّدون في تلك الأوقات حاملين 
al pg EES‏ 

Oa ESRD 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠۲١‏ 


9/2 

2 ؟1- طلبٌ من الشيخ الكبير بخصوص أن يجد رحمة في ذلك 
ع 

60 إجابة القديس برصنوفيوس: أيها الأخ أندراوس المحبوب في 
اح د TCO‏ ا TR E OR‏ 
المواعيد. قال الرب لفيلبس الرسول: «أنا معكم زمانًا هذه مذته ولم 
تعرفني يا فيلبس» (يو4١:‏ 4]؟ آمن» يا أخي» أنه سيكون لك حسب 
المواعيدء بل وأكثر إن أردت. لأنه هناك مَنْ يجد رحمة قليلة» ومَنْ 

كد حدة عقلرمة» وقد اختار داود. النبي الرحمة العظيمة»ء فالذي 
ا ا N TT‏ 
المشابهة. ك ن مت 5 فإنك تجدها بصلوات القديسين: 


ذا 


SAE 


60 ولكنّ الرحمة العظيمة:» أو القليلة تتوقف عليك» فاختّز ما تريد. 

8 اسكن في سلام» في تقديسء؛ في مذلةء أحكافيلة لقو كني د 
نموذجًا كراهب» وكمن هو متقام. وليكن الأخ المجاور لك مثل ابن 
ومعين» وإذا زل» أو أفسد أي شيءِء فانصحه» واظهر له خطأه» لكي 
يُصحّح نفسه. وصلّ من أجلي. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳٤١۲‏ _ 8" 


Seg 


القديس باسيليوس الكبير 
الرئيس وكيفية رعايته 
6 الرئيس قدوة؛ فينبغي أن يكون كاملاًء حتى لا يعثر الإخوة. 
0 يكون أولاً متواضعاًء متشبهاً بالمسيح الذي خدم تلاميذه. 
2 صفاته الأخرى من حيث الوداعة» وطول الروح» والفهم» والنسك. 
اغا يختار للخدمة (وخاصة التي هي خارج الدير) من يصلح لهاء حتى لا 
يسبب خسارة لأحد» ويراجع هؤلاء الراجعين من الخارج ليطمئن 
عليهم. لا يكون محباً للتجارات» والربح الذي يأتي منها. 
بين الإخوة» وحتى لا يتكلم إلا المرسوم لهذه الخدمة. 


0 سألوه قائلين: عرفنا من أجل الرؤساء القائمين على الإخوة» كيف 
ينبغي أن يكونواء وأن يرعوا؟ ١‏ . 

8ع فأجاب: قد تكلمنا لأجل هذا دفعة أخرىء وجيد إذ طلبتم إظهار ذلك 
با کو ا سمت يعن كد ١‏ مرولا فة مير ااانه 
اة . فإن جميع الإخوة الذين تحت يد رأس يتشبهون به. 

8 فلهذا ينبغي أن تكون سيرته كاملة في جميع وصايا الله. 

SE E‏ الكن قو لل کے ٤‏ کی ابه دا 
لا تبقى حجة للإخوة الذين تعلمهم» أن يظنوا أنه غير ممكن أن تقام 
وصايا الله» أو أن يغفلوا عنها. 

O ALTE يني ةما‎ rm 

8 حتى ولو كان ساكتاً: يكون شكله وعمله» مقنعين للإخوة في التعليم؛ 
أكثر من كلامه. 

Neg 


ويكون له الكمال بأن يتشبه بالمسيح» كما تستطيع الطبيعة البشرية 


أن تحتمل» فإن الذين اؤتمنوا أن يكونوا مرشدين لآخرين» ينبغي لهم 
E, Gi‏ بك RE OE‏ 35 ادي 
E a‏ سم ETS‏ 

وإذا كان الكمال بالتشبه بالمسيح حسب الإمكان» فينبغي أن يقيموا 
0 والوداعة بمقدار ما تسلمناه من المسيح» ل ا" ريا 
مئي» e‏ وديعٌ ومتواضع القلب" إمت .)551:1١١‏ 

ولم يأنف أن يخدم 0 بل بتسامح خدم الطين تت هذا 
كالخادم". ونحن إذا خدمنا ا 50 نخدم رسا ف N‏ 
لا أنقص منا كنقصنا عن المسيح الكامل الذي خدمناء إلا أننا إذا فعلنا 
هذا من أجله. فقد تشبهنا به حسب إمعاننا. 


ومن بعد إقامة الرؤساء للتواضعء ينبغي للرؤساء أن يكونوا مثالا 
و شي ا الصا ا السو ب اده 
الروح على الجاهل والعاقل» ولا يسكت عن الذين يخطئون بمعرفة. 
ويحتمل بوداعة» ولا ينتهر بقساوة. 
ويتيقظ في كل شيء» ويهتم بفهم ما ينبغي أن يعمله» قبل أن يعمله 
ويكون مقتدراً على النسك» حتى ينشط الأقوياء» ويحتمل الضعفاء. 
ل وكل ما يعمله ويقوله يكون لربح الإخوة. ١‏ 
ا ولا يكون قد أخذ الرئاسة لنفسه»ء لكن يُختبر من كبار المجمع» لان 
الرسول قال: "وهؤلاء فليختبروا أولاً". وبعد ذلك يخدمون» وليس 
4ه 


68 وينبغي للإخوة, أن يقتنوا الأعمال التي يرسمها لكل واحد منهم كما 
يليق به» والذين يرسلهم إلى الخدم البرانيةء فليخترهم إذا کوت انيه 
تدروو أولى وف تسوت E‏ الوسعون بيد 

60 وإذا لم يجد من هو هكذاء فالأصلح أن يدخل تحت ضيق حاجة 
الجسدء ولا يدخل تحت خسارة النفوس» مع أن محبتنا للإخوة لا 
تدعنا نتركهم يعجزون لحاجة الجسد. 

8 فإذا لم يوجد في مجمع من يصلح لهذه الخدمة» فلعل الأديرة القريبة 
منه تكمل نقصه»ء بأن يرسلوا قوماً يصلحون لهذه الخدمة مع من 
الأقوياء. والرأس فليهتم قبل الوقت» كي لا يعجزوا في وقت الحاجة. 

68 وإذا عادوا فليفتشهم» ويعرف ما هي الأعمال والأقوال والأفكار 
الك د خم 

الغ وشكل القوم الذين اجتمعوا بهم» وأتوا إليهم. 

د و وا ا يد 

طغا وهل كملوا جميع الأيام والليالي بخوف الله آم زلوا في شيء» أم 

ERS لجان ع‎ + sS 


E 


ل ويمدحهم على ما كملوه باستقامة» ويمدهم إلى قدام» ويهتم بهم فيما 
زلوا فيه. ويعلمهم أن يكونوا حذرينء ليكونوا متيقظين مهتمين 
فط اا حل سانيم كمه هذه هي عادة القديسينء د 
بجميع ما صنع» وعرّفهم برجوع الأمم إلى الإيمان (أع :١١‏ 

8 وأيضاً أن بولس وبرنابا لما أتيا جمعا كل الجماعة» وحدثاهم بكل 
ما صنع معهماء وأن كل الجماعة كانوا ساكتين وهم منصتون لبولس 
وبرناباء وهما يحدثانهم بكل ما أجرى الله على أيديهم [أع ik ٠١‏ 

0 وينبغي أن يعلم أن الربح الذي يكون من التجارات» يجب أن نهرب 
e‏ 


O اعت‎ ER 

E EE E بعد‎ NM 
يمرض جسده» ينبغي أن يكون هو وكبار الدير قد اختاروا ثانياً له‎ 
يستطيع أن يدبر الإخوة إذا ما عرض للراس عذر ضروري.‎ 


68 ولا يكون الإخوة مخبطين لذلك» منحلين من أدب التلميذ للرئيس. 

68 وليكن الثاني كافياً في كل شيء» حتى يعزي الإخوة والغرباء 
الطارئين؛ لأن الإخوة إذا تكلموا جميعاً في جواب المسائل صار 
ae‏ 

لغ فليس لكل أحد أن يتكلم» وليس الذين لا يعلمون فقطء بل والذين 
استحقوا نعمة التعليم لم يسمح لهم الرسول أن يتكلموا جميعاً معا 
لأنه قال: "إذا ما كان إعلان لآخر وهو جالس فليسكت الأول" 

0 وأيضاً: "فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحدٍء وكان الجميع 
يتكلمون بألسنةء فدخل عامّيُونء أو غير مؤمنين» أفلا يقولون إنكم 
تهذون؟" (١كو‏ 179:15). 

Bog 


فإذا ما تقدم غريب بقلة معرفة إلى أحد الإخوة غير المرسومين 
لخدمة الكلام وسأله عن شيءء فالأخ الذي سُئل - ولو كان عارفاً 


ENE 


بالجواب بالكمال ‏ فلآجل الترتيب يسكت» ويعرف السائل بالذي قد 
أؤتمن على تدبير الكلام لكي تكون منفعة الكلام بحشمة ورتبة» مثلما 
صنع الرسل عندما كانوا مع الرب. 

وإذا كنا في حالة مرض أجسامنا ليس لكل أحد أن يداويها ويكويهاء 
لكن الرجل المشهور بالمداواة الذي قد تعلم ذلك من معلملين أفاضلء. 
وجرب ذلك العمل مرات كثيرة. 

فكيف يكون لكل أحد أن يقفز إلى التعليم الروحاني» من دون تزكية 
من عظماءء وتجربة ودربة بالأمور المطلوبة. 

60 وإذا كان ليس لكل واحد منا أن يعطي خبزه واحدة لأحد من الناس» 
بل الذي هو مرسوم لهذه الخدمة وحده. 

hig — ل‎ 

8 فكيف يجب أن نحفظ رتبة الكلام لصاحبها بالأكثرء هذا الذي أؤتمن 
لما اختير من الآباء الأفاضلء وؤجد أميناً حكيماً يعطتي الغذاء 
الروحاني في حينه؛ ويدبر كلامه بالحكم كما كتب. 

ا6 وإذا ما سها هذا في كلامه وعرفه آخرء فلا يبكته في وسط الإخوة. 
بل يقول له بمعزل عن الإخوة ... لئلا يتقفز الصغار على الكبار. 

ينبغي أن يكون الراهب في جميع أموره رسما ومنفعة لناظريه. 
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أي الخطايا نظهرها للرئيس 
وكيف يظهره؟ وماذا يكون التصرف مع الذين يتذمرون خفية. 
يصيرون علة شك للآخرين؟ 
هل يجوز للجميع أن يفحصوا عن تدبيرات الرئيس؟ 
ومن الجائز لهم ذلك؟ 
كيف ينبغي للرئيس أن يعالج أمراض الإخوة؟ 


ااسا-ش لوا لاا سد 

0 سئل: هل ينبغي أن تظهر جميع الخطايا قدام الرئيس» سواء من 
جهة الذين فعلوهاء أو من جهة الذين علموا بهم أنهم فعلوهاء أم لا 
a‏ 

3 فأجاب: كما أنه ليس جيداً أن يستر الإنسان أمراضاً قاتلة في ذاته 
عن أن يظهرها للطبيبء أو أن يعرفها آخر ولا يذكرها للطبيب» لكي 
تراك ا : 

8 كذلك هو موت للإنسان الذي يخفي خطيته؛ أو يخفيها آخر إذا ما 
عرف بهاء لأنه قد قيل إن شوكة الموت هي الخطيةء وأيضاً قيل: 
"تبكيت ظاهر» أفضل من مصادقة مخفية". فمن أجل هذا لا يخفٍ 
أحد خطية أخيه» لئلا يكون قاتل أخ» عوضاً عن أن يكون محباً للأخ. 

63 ولا يخف أيضاً شيئاً من خطيته»ء فإنه قد قيل أيضا: "إن الذي لا 
يشفي ذاته بأعماله» هو أخ للدي أهلك نفسه وحده". 


ويظهر له السبب. وإذا لم يتفقا فليكن بينهما وسيطء لكي إذا كان الذي 
أمر به (الرئيس؟ بخلاف الكتب» فليتخلصوا منه جميعا هما وباقي 
الإخوة» وإن لم يكن كما ظن» فيكون قد خلص ذاته من الشك. 

6 لأن الرسول قد قال: "إن الذي يشك: إن هو أكل فقد شجب نفسهء 
لأنه صنع ذلك بغير أمانة" إأي بغير إيمان) (رو :١5‏ ۲۳). 

أما الذين يتذمرون خفية» ويستمرون هكذا لا يظهرون أوجاعهم» 
فليطردوا من المجمع» لئلا ينزلق بسببهم الإخوة الساذجون. 

لأنه قيل: "اخرجوا واحداً شريراً فيخرج الحران معه". 

وأيضا: اافاعتز ارا الخزيت من نينكم'"الراكواية: 017 

وايضا: "ان خميرة صغيرة تخمُّرٌ العجين كلة؟" کو 1:5). 


0 ولأجل هذا المعنى ينبغي ألا يجعل أحد باله لتدبيرات الرئيسء ولا 
يفحص عنها إلا القوم القريبون من الرئيس وحدهم» لاجل رتبتهم 
وفهمهم. 

Beg 


هؤلاء الذين يلزمه أن يجعلهم خصيصين بأموره» ويفتش معهم كل 
الأشياء» ويتشاور معهم في الأمور اللائقة بالمجمع كله» مكملاً لقول 
القائل* "اصنعوا كل الأشياء بمشورة". 

1 وليثيت كيل اح منا قي اللدعرة التي د علي اليهلا ويلذفع كليتته 

لاهتمام الأمور المرسومة له. 

0 ولا يفحص كل واحد عن الأمور المنسوبة لآخرين» تشبهاً بتلاميذ 

الرب إذ لم يخرجوا عن مقدار رتبتهم. , 

ا وخبر المرأة السامرية يعرفنا هذاء لآن حديثه معها كان بحسب 
ظنون الناس يشككهم» وقد شهد الإنجيل أنه لم يقل له أحد لماذا 
تخاطبها؟ أو أي شيء تطلب؟ 

KD‏ با لس يلت 


وإذا ما تسائل الإخوة وفحصوا عن أمر يعرفونه؛ ولم يتفق بعضهم 
مع البعض الآخرء فلا يدوموا في المضادة بحران»ء بل يرفعوا الأمر 
للذين لهم استطاعة أن يختبروه بتحقيق وأدب» لكي ينقطع السجس» 
0 وإذا كانت الصنائع العمليةء إذا اختلف في شيء منهاء رجع الأمر 
في تحقيق ذلك إلى مشايخها العارفين بأمورهاء فينبغي بالأكثر أن 
والمكان» أو نوع المسالةء والمجاوبة من غير حران» قاصدين 
المنفعة والبنيان. 


ke 
و الوقت الذي يؤدب فيه‎ 0 o E وقد كنف "علم‎ 


اك 


ينبغي أن يطيل روحه بالأكثرء لكيلا يُظن فيه أنه ينتقم لذاته» ولكي 
a AS‏ لكنه يبغض الخطية. 
El‏ ا ی و 
a LS Oa a ed‏ 
كما يجب أن يضع انتقاماً لائقاً بكل خطية كطبيب ماهرء فإن 
لطبيب لا يداوي بغضب بل بشفقة. 
وذ عت لال مر RSE E‏ ار 0ن 
تر كطاف الط و اواد اادد ا ار هه هكد 
إن كان واحداً محباً للمجد البطال» فليأمر الرئيس أن يعمل الأعمال 
لضف و1 كان يفوك کو 
وإن كان ينام نوماً زائداً عما ينبغي» ويكسل عن القيام في صلاة 
يل» يضع عليه عملا متعباً. 
وإن كان يأكل كثيراً بغير أدب» فليصم كثيراً. 


- 


وإن كان يتقمقم ويتذمرء يُفرز من الإخوة:؛ ولا يخلط شغلهم مع 
شغلهم» إلى أن يعترف بالتوبة من غير حياءء أنه قد انعتق من هذا 
كديرا کل ل ياه الحو و د يوام 
اخرى وكما قلنا إنه ينبغي للرئيس أن يداوي المرضى من غير وجع. 

طم كذلك نقول إنه يجب على الذين يداويهم» أن يقبلوا تأديبه من غير 
أن يعادوه. فكما أن الذين يحتاجون في مداواة أجسادهم إلى الكي 
المؤتمنين على مداواتهم أنهم قصدوا إلا برئهم من عللهم» وخلاصهم 
ا اع ادي SL‏ 


0 فكذلك بالأكثر من ذلك جداً جداً يجب أن نفكر في مداواة المؤتمنين 
على نفوسناء ولذلك قال الرسول: کین کک امرك انان تمن 
الوصا کے مال الي أحزنتٌة؟" م نا 

وأيضاً إن الحزن في ذات اله قد عمل لكم اجتهاداً عظيماً (١كو‏ “7: 
١‏ فمن أجل هذا ينبغي لنا أن ننظر إلى الربح الكائن لنا في الآخرء 
لا إلى الألم» إلا من حيث هو موجب للربح الأعظم. 

وكل الصنائع التي يتعلمها الإخوة ويغلطون فيهاء أمرها مفوض 
إلى الذين علموهم أن يؤدبوهم. 

د اع ورا لاط يي اد 

لل] وكذلك الأمر في تأديت من يزل في شيءاإلى الرئيس. 

خحت 1١‏ ليك ةا لماع تقر EN‏ رنود جره تجار يكن 
أحد أن يؤدبء كما أنه ليس لكل أحد أن يداوي الأمراض الجسدانية 
إلا القوم الذين اختيروا واؤتمنوا على ذلك. 

0 ويجوز للرئيس أن يجعل واحداً خبيراً ينوب عنه في هذا. 

اا وينبغي لرؤساء المجامع أ يصنعوا محفلاً في أوقات محدودة 
ويجتمعوا باتفاق» ويتحدثوا كل واحد بما جرى له من الأمور 
الصعبة» ويتشاوروا فيما يكون فيه منفعة الإخوة» ومداواة العتاه 
منهم. ويتخاطبوا فيما يدبرونه في كل آمر› لكي يظهر لجميعهم جميع 
ما ينبغي أن يعملوه» فإن اختيار الرؤساء الكثيرين صادق جدا. 

والذي يثبتونه يثبت بالأكثر لأنه بشهادة كثيرين. 
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ع لي ل د 


كيف يأمر الرئيس الإخوة؟ 
EEE‏ 
للا سئل: ما هو الفكر الذي ينبغي للرئيس أن يجعله في عقله عندما 
يكلم الإخوة, ويأمرهم بالأعمال؟ 
كاك فأجاب: أما أمام اللّه فكخادم لوصاياه ووكيل لسرائره. 


1ك 


كتبه. أو يترك شيئاً مما يرضي الّه» فيصير شاهد زور على الله 
وو کید عر مين وغير حكيم. 
a E OSS‏ 
e Greg n eg Am Use‏ أعطيكم: أن 
ع م #F 21 EE‏ 11 و "لیس لأحدٍ حب 
أعظم من هذاء أن يضع أحدٌ نفسه لأجل أحبّائه" (يو .)٠١ :٠١‏ 
ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة ٠٠٠١. ۲٠۲‏ 


١1 


سئل: بأي نوع (أسلوب) يؤدب الذي يخطئ حتى يتوب؟ 

فأجاب: كما أمرنا ربنا بقوله: "إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه 
بينك وبينه وحدكما ... وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة؛ وإن لم يسمع 
من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار" (مت8١: .)١۷ ٠١‏ 

لط فبهذا يتوب ويكمل عليه قول الرسول: "مثل هذا يكفيه هذا 


لقصاصُ الیم ا کک 7 20 

وقال في موضع اخر: "وي ار د كل اناد وا اي ۲ 
5). وأيضاً: "وإن كان أحذ لا يُطيعُ كلامنا بالرّسالة» فَسِمُوا هذاء ولا 
تُخالطوه لكي يَخجل" (”تس ۳: .)١4‏ 
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م حجن ٠‏ 


لطا سئل: OEE TSE ET‏ 
الصغارء أليس هذا منسوباً إلى قلة المحبة» وقلة الرحمة؟ 

]ا فأجاب: فد قال رينا ات "خطية واحدة لا تعبر من الناموس" مت 
:1۸{ .كال اكه "إن كل كلمة بطال ةبتكم بها الاس شرف 
يُغطون عنها حساباً يوم الدّين" (مت :١7‏ 55). 

ع فإذاً ينبغي ألا نحتقر خطية لأنها صغيرة. 


وأية خطية نتجرأ فنقول إنها صغيرة؟! والرسول يقول إذا ما خالفت 
الناموس فأنت تشتم اللّه» ولما قال: "شوكة الموت فهي الخطية" (١كو‏ 
65 )»لم يذكر صغيرة» ولا كبيرة. 
ا ل لعج لسر a‏ 
0 فقد تبين إذاً أن الذي لا يبكت المخطئ هو القليل المحبة. 
لل كما أن الذي ينظر إلى إنسان وقد لسعته حية» ولا يسبق فيعمل ما 
يمنع سمها أن يصل إلى قلبه. 
6# ولو كان ما يعمله بالقطع بالحديدء أو بالأدوية المرة» وبالجملة 
المؤلمة في البداية» المحمودة الغاية» (فالذي لا يعمل هذا) لا يعد محباًء 
بل هو مبغض» لأنه قد كتب: "من يَمنع عصاة يَمقْت ابنة» ومَن أحبَّهُ 
Ng TOE aT,‏ 
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و 


أسئلة عن توبة التائبين واعترافاتهم 


وكيفية معاملتهم 
لل] سئل: ما هو الفكر الذي ينبغي للرئيس أن يجعله في قلبه عندما 
3 فأجاب: أما قذام اله فكقول داود رأيت الذين بلا فهم» وحزنت لأنهم 
لم يحفظوا قولك إمز .)/1١6‏ وأما مع الذين ينتهرهم فكحنو الآباء على 
بنيهم» ومثل طبيب يداوي ابنه. 
علد Neg‏ 
1 سئل: والذي يُنتهر بأي نوع يقبل الانتهار؟ ' 
ا فأجاب: كما يليق بابن مريض مدنف شديد الشهوة للعافيةء وأبوه 
طبيب جيد. فيجب أن يتداوى من أبيه. فإنه حينئذ لا یکره مداواته» بل 
يفوض أمره له ولو داواه بالأدوية المؤلمة الكريهة. لمعرفته لمحبته 
له وجودة طبه» ولتألمه من المرضء وكراهيته فيه» وشدة شهوته 


سئل: والذي يحزن على ما يؤدب به؟ 

المخطئ لله. ولا يعرف الربح الصائر من التوبة. 

لخدن افا "ومن ا ا 

وقد صير نفسه غريباً من الذي قال: "إن البار يعلمني برحمه 
ويبكتني" (مز 4١5٠‏ وهذا المرض يخسر الإخوة. 

le Zan es 

اال : ما هي دينونة الذين يحامون للمخطئ؛ ويخاصمون عنه؟ 

2 فأجاب: أنا أظن أن دينونة هذا ثقيلة» أكثر من دينونة الذي يشكك 
المذكورة في الإنجيل» لأنه يمنع المخطئ من أن يتوب» ويجعله يثبت 
في خطيته؛ ويعلم غيره شره. 

ھا فنا ان کر ج ن انیز كفو 1:0 :فان ا كانت عك امن 
تعثرُك فاقلعها وألقها عنكَ" إمت 5: 55). 
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الذي يذهب إلى مكان بدون استشارة الرئيس 
الل سئل: هل ينبغي (في بعض المواضع في هذا الكتاب تُستعمل كلمة ينبغي 
بمعنى يجوز) أن يمضي واحد إلى موضع ولا يشاور الرئيس الأول 
أولاً)؟ 
نا قحب ا ا كتركن لوكس ل عكر نوي ال تالف 
أرسلني" (يو ۸: ٤١‏ فكيف ينبغي أن يعمل أحد شيئاً بسلطانه وحده؟! 
للا ,فهذا مستكير ؛ ر هو مز دول قدام .ا 
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و 


سس :<< 


الذي يتقمقم من أجل طلباته؟ 
سئل: 
عن الذي يقول: إن هذا يضرنيء وإذا لم يُعط ما يريده يحزن قلبه؟ 


LL 
LL 


RE 


e‏ تاق الس كاه المعو الك 

للا ولا يوقن بمحبة الذي أؤتمن على الاهتمام بالإخوة. 

1 وبالجملة ينبغي ألا يختار الإنسان لنفسه شيئا من ذاته» ويقول إن 

هذا ينفعه وهذا يضره» بل ينبغي أن يترك الأمر للمرسوم على خدمة 

الجماعة» الذي يختبر ما يحتاجه كل واحد لربح الإخوةء ويشترك 

معهم. وإذا تقمقم أحد فله دينونة المتقمقمين في البرية» الذين قال 
عنهم الرسول: "ولا تتذمّروا كما تذمّر أيضاً أناسن منهم» فأهلكهُم 

E 
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هل يطلب المريض û‏ 
أو المتعب طعاماً زائداً؟ 

3 سئل: هل ينبغي للمريضء أو المتعب» أن يطلب شيئاً من البقول 
كاك عن الاك E‏ 

3 فأجاب: إن كان هو يحتمل التعب من أجل المجازاة التي يعطيها 
الله له» فلا يجب له في موضع الغربة أن يطلب عزاء لأتعابه. 

68 بل يجب أن يكون مستعداً أن ينال ذلك من الرب في الدهر الآتي؛ 
کک کوت أنه کت آل شال من اتاک وکوا و کا 
سبحو أبككا أن کال مه العر ا ها ات ال لحا من اكل 
اعا اون 12 الخ كف فر کان کد 
فكان يوزّغٌ على كل أحدٍ كما يكون له احتياجٌ" (أع :٤‏ 5"). 

لط ويجب عليه أن يجتهد في أن يعرف كل واحد من التعبين 
والمرضىء ويعزيهم كما ينبغي. 

لذ ونی لجسن 51 بذك كران ار كيان الفا عل كدق اجر ف" 
ا “له » ويميز تخصيصه الأجير» ثم يفحص ذاته إن كان قد عمل 
عملا كاستحقاق أوامر الرب» أو كاستحقاق عظم مواعيده. 

0 والكلام في الثياب والأحذية كذلك. 


EM 
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الذي يتأخر عن ميعاد الطعام؟ 


سئل: 

عما إذا أتى واحد من الإخوة بعد فراغهم من الأكل على المائدة. 

£ فأجاب: إن كان تأخر لضرورة»ء فالرئيس يشير بالمصلحة. 

£ وإن كان لم يجتهد في الحضور إلى الاجتماع» بل توانى بالقصدء 

فلا يأكل إلى الغد وقت الأكل. 
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الصدقة: لمن تنعطى؟ 
ومن يعطيها؟ 
سئل: 


لآ عن الذين يردون إيأتون) لطلب الصدقة: مَن هو الذي يُعطيهم؟ 

فأجاب: 

لقد قال ربنا: "ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين وبُطرح للكلاب" إمت 
WS‏ والمرأة التي قال لها هذا مدحها لما قالت: "نعم» يا سيدا 
والكلابٌأيضاً تأكل. من الفتات الذي يَسقْط من مائدة أربابها!". 

اللا فينبغي الذي قد أؤتمن ورُسم على إعطاء الصدقة. أن يصنع كذلك› 
ومن يُعطي شيئاً بغير رأي الوكيل المذكورء ينبغي أن يؤدب حتى 
يحفظ رتبته» لأن الرسول قال: "كل واحد يا إخوتي فليقم في الذي 
ذُعي إليه قدام اللّه". 

لع فالأخذ والعطاءِء والصدقة. ولو بالثوب» والحذاء العتيق» ا اتكون 
إلا للمؤتمن على الخدمة. الذي يصنع ذلك في حينه لكل أحد كما 
بلع وكذلك ينبغي ألا يدعو أحد الغرباء للدخول إلى معاملنا 
إمجمعنا)» ولا أحد من الإخوة يمضي إلى معامل الغرباء بغير رأي 
الموكل إبهذا الأمر). 


للس دش #إويا لل لد 
0 وكذلك ليس لأحد أن يعطي صاحبه إناء» ولا أن يأخذ منه» والأمر 
في هذا راجع إلى الرأس (أي الرئيس). والذي يأخذ عمل صانع ويهتم 
به من غير رأي الوكيل» فإنه يستوجب حكم السارق. 
ا وإذا استعمل واحد بعض اه عير" اتيم رديئاً فأتلفها. 
ا أو توانى فيها فضيعها. ۱ 
ا يكون مدانا كسارق الهيكل» لأنه صار سببا لذلك» فإن جميع الات 
الشركة ,أي المجمع) قد قيل عليها اسم الرب» وصارت مقدسة محرمة 
له 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثاني - صفحة ۲۸۱ ۔ ۲۸۲ 


القائمون على خدمة المجمع 
وقانون صلاتهم 
مغل [الإندياق الووكل ا ادوا الفا ع لاحم 
أو على الطبخ, أو على خدمة من خدمات المجمع: إذا لم يستطع 
هؤلاء ا للاجتماع مع الإخوة» في قانون الصلاةت 
CY‏ ا اس نفوسهم؟ 
لشم روا س 
اللو لد ااي ايت لت 7 
6 5" فليكمل كل واحد عمله» ويجعل في قلبه 
الكلام المكتوب: "م مُرتلين في قُلوبكم للربّ" (أف ه: 0 
601 وإذا لم يستطع أن يجيء ويجتمع بجميع الإخوة» فلا يشك في 
شيء» إذ هو يكمل المكتوب: "كل واحد منكم فليثبت فيما ذعي إليه". 
اللا وينبغي أن يحترز ويجتهد في أن يتمكن من إكمال العمل المرسوم 
له ويقدر مع هذا أن يجتمع مع الإخوة في الآوقات المحدودة» لكي 
کو لدف اجان 


الل ولا يكسل» ويحتج بأنه ما يتفرغ من الأشغال» لئلا يصير عثرة 
لغيره» ويسقط أيضا في حكم المتوانين. 
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المؤتمنون على خدمة الإخوة 

0 سئل: كيف ينبغي أن يكون فكر قلوب المؤتمنين على الخدمات: 

خدمة الطعام وغير ذلك» عندما يكملون أعمال خدمتهم؟ 

3 ف ERG EASE‏ اللذير يا الح ازاك الذي 

ينبغي أن يذكروا قول الرب: ات اک من ف اور 
ع 73 عَلمنق 0 

© وأما بالنظر إلى الإخوة؛ فينبغي أن يخدموهم ذاكرين المكتوب: 
0 كانوا يعطون كل أحد كقدر حاجته" (أع :٤‏ 5"). 

60 وإن كسل وكيل ولم يعط لكل أحد ما هو في حاجة إليه» فعليه خطر 
قول الرب: "اذهبوا عنِّي يا ملاعين إلى النّار الأبديّة المُعدّة لإبليس 
DY‏ لأني اعت فلم تطعموني هيا ا ا 

63 وإن حابى» أو حارن فهو غريب من كنيسة الله إلى أن يبتعد عن 
هذه االشرورء لان الز سرك يفول "ل تعملىا فنا تالمحاناة". 

0 وأيضا: "إن كان أحدٌ يُظهر أنه يُحبُ الخصام» فليس لنا نحن عادَةٌ 
مثل هذه» ولا لكنائس الله د کی ا 

i kD 8‏ 
هل ننظر بالتساوي 
إلى الفاضلين والناقصين من الإخوة؟ 

سئل: هل ينبغي أن ننظر إلى جميع الإخوة بالتساوي: الذين 

يقيمون الفضيلة والناقصين منها؟ 


فأجاب: قد حكم الرب بأن الذين يحبونه بالأكثر يكرمون بالأكثرء 
بقوله عن المرأة أن: "قد غفرت خطاياها الكثيرة» لأنها أحبّت كثيراً. 
والذي يُغفر له قليك يُحبٌ قليلا" إلو ۷: .٤١‏ 
0 والرسول أيضاً قد أظهر هذا بقوله: "أمَّا الشيوخ المُديّرون حسناً 
فليُحسبوا أهلاً لكرامة مُضاعفةء ولا سيّما الذين يتعبون في الكلمة 
والتعليم" (١تي‏ 5: .)1١‏ 1 
0 وإذا حزن الناقص في الفضيلة إذا رأى الأكمل منه فيها يُكرم أكثر 
منه» فهو يسمع: "عَينك شرّيرة لأني أنا صالخ؟" إمت :٠١‏ 4306 إذ 
يأتي عليه المثل المكتوب في الإنجيل عن الذين تقمقموا على رب 
الكرم لما أكرم غيرهم. 
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الذي يتسامح لغيره حتى يخطئ؟ 
للا سئل: 


ل إذا ما تسامح واحد لآخر حتى يخطئ؛ هل هو أيضأ مطالب 
بالخطية؟ 


1 فأجاب: : حكم هذا ظاهر من قول الرب لبيلاطس: "الذي اکن 
إليك له خطيّة أعظم" (يو 15: ام 

| فقوله (أعظم) يلزم منه أن يكون هو (بيلاطس) قد أخطأء ولكن خطأ 
أقل. وخطيته هي أنه تسامح لأولئك (الذين طلبوا قتل يسوع). ؛ 

ا وأيضاً لما تسامح آدم لحواءء وحواء للتنين؛ > لم يترك أحدأً منهم 
اللا فالخطأ مشترك والعقاب مشترك. ولكن في ذلك تمييزا. 
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هل نسكت عن الدين يخطنون؟‎ 
الا سئل: هل ينبغي ان نسكت عن الذين يخطئون؟‎ 


0 فأجاب: لا ينبغي ذلك لأن الرب يقول في الوصية العتيقة: "بكت 
صاحبك تبكيتا ولا تنل من أجله خطية". وفي الإنجيل يقول: "وإن 
أخطأ إليك أخوك» فاذهب وعاتبه بينك وبينة" (مت ۱۸: .)٠١‏ 

وعندما سرق أخاز (عخان؛ اللسان الذهب» والقميص من محارم 
الرب» أتى الرب بغضبه على جميع الشعب» مع أنهم لم يعرفوا من 
أخطأء ولا ما هي الخطيةء إلى الوقت الذي اعترف فيه أخاز. 

الل] فهذا لم يسامحوه بل أحلوا به الهلاك. 

وعالي الكاهن مع أنه كان ينهي أولاده عن ... بالقول دفعات» 
ولكنه لأنه لم يظهر الغيرة اللائقة باله» بل كان تأديبه بلطف» لذلك 
اکان غص اہ إل اشا حك أن تفت الله حا بيعلا اة 
وعالي هو أيضاً مات بموت مر. 
الغضب» فكيف بالذين يعرفون المخطئين ويسكتون عنهم؟! 

و يوشا ويا ا و 

0 فليعلم هؤلاء أنه يجب أن يظهر فيهم كلام الرسل لأهل قرنتيه (أي 
كورنثوس] "لماذا لم تنوحوا حتى ينزع من بينكم الذي فعل هذا الفعل". 

للع وبقية الكلام الذي شهد لهم في الرسالة الثانية لما قال: "فإنه هوذا 
حُزنكم هذا عينه بحسب مشيئة اللّه» كم أنشأ فيكم: من الاجتهاد» بل 
من الاحتجاج» بل من الغيظ. بل من الخوف» بل من الشوق» بل من 
الغيرة» بل من الانتقام. في كل شيءٍ أظهرتم أنفسكُم أنكم أبرياء في 
هذا و1 SE‏ 

غم فإذا لم يصنع أهل هذا الزمان هكذاء فإنهم سيعذبون أكثر من 
أولئك» لأنه إن جسر واحد على أن يخطئ خطية؛ ويكون قد رأى أن 
غيره قد سقط فيها قبله» وانتقم منه عنهاء ولم يتأدب هو بنقمة ذاك» 
فإنه يكون مستحقاً لعقاب مضاعف. 

ل O‏ لكك اموت لك E‏ 


TT 5 : 3 2 :‏ أ ٤‏ ا 
ل فلما أخطأ لامك بعده مثل خطيته. اڪ أنه قتل» كنب حه "ارد 
بقايين تحل سبع نقمات» وبلامك سبع في سبعين" (تك :٤‏ ؛ .)١‏ 
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ل د حك و کان ١‏ بنرك ررق اکان ر ےک العا قول 
إذا لم أتقرب ما آكل» هل ينبغي أن يحتمل؟ 

2ع فأجاب: إذا كان الأمر إلذي أدب (بسببه) لكونه زل فيه يمنع فن أن 

6 وإن كان المنع إنما يستحقه من القربان وحده دون الأكل» فليسمح 

۲۹۱ الجزء الثاني صفحة‎ Eley. Rr TREE 

© 


- 


إدانة الآخرين 


متى تحرم ومتى تباح؟ 
شئل: عن معنى قولة: "لا تدينوا لكيلا تذانوا" إمت7١١/؟‏ 
فأجاب: قد قال ربنا في موضع آخر: "لا تدينوا بالأخذ بالوجوه» بل 
ا ین الجن ١‏ تيل 1111 
فلم يأمرنا ألا ندين بالجملة» بل عرّفنا أن ندين بالحق» في الوقت 
لذي ينبغي» وعن عمل دون عمل. 1 
وقد أشار الرسول إلى هذا: فالأشياء التي لم يحد الكتاب فيها حداء 
بل وضّعها لسلطان الإنسيان» مثل الأكل والشرب وغير ذلك قال 
الرسول فيها هكذا: "فلماذا تدين أخاك" (رو ٠١:٠٤١‏ 
0 وأيضاً: "فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً" (رو 5 .)١17:١‏ 
ا أما الأمور التي لا ترضي اللّهء فقد لام الذين لا يدينون عليها إذ 
قال: "فإني أنا كأني غائبٌ بالجسدء ولكن حاضرٌ بالروح» قد حكمت 
كأني حاضرٌ في الذي فعل هذاء هكذا ١‏ : باسح ربّنا يسوع المسيح راد 


or. 


أنتم وروحي مجتمعون مع قوّة ربّنا يسوع المسيح - أن يُسلّمِ مثل هذا 
"02 ےک 
Bog‏ 


اللا فإن كان (الموضوع المحكوم فيه مرا تحت سلطاننا أي تحت سلطان 
الفاعل) كما تقدم القول» أو كان أمراً غير ظاهر لنا: ففي هذه الأمور 
ينبغى لنا ألا ندين أخا. 

0 فإن الرسول عن هذه الأمور المخفية عنا قد قال: "إذاً لا تحكموا في 
شيءٍ قبل الوقت» حتى يأتي الرب الذي سيُنيرُ خفايا الظلام ويظهر 
آراء القلوب" (١كو :٤‏ 0). 

2 وأما أحكام الله الظاهرة في كتبه المقدسة على من يخالفهاء فيجب 
أن ينتقم عنها لئلا يحل غضب الله على المخطئين». وعلى الذين 
يسكتون لهم جميعا. إلا أن يكون الذي يدين أخاه على خطية؛ 
مستوجباً هو أيضاً الدين عليهاء لاسيما على ما هو أعظم منها. 


أوَّلآَ الخشبة من عينك» وحينئذٍ تبصرٌ جيداً أن تخرج القذى من عين 


أخيك!" (مت “: 0). 
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e 
(بين الأخوة بسبب  الهرطقات  عدم الطاعة)‎ 
في السبب في اختلاف أولاد الكنيسة..‎ 0 
ا والخطر في مضادة بعضهم لبعض‎ 
من ضلالة العالم هذه الكائنة كإرادة الناس» ورُبيت من آباء عابدين‎ 
E ند‎ Ih SS a 
معرفة الحق. ولما كبرت تغربت كثيرأء ووقفت على أمور كثيرة‎ 


١654. 


ورأيت أن جميع الصنائع (تتفق) إتفاقاً عظيماًء وتوحد قلوب الذين 
يعملون في كل واحد منها. 
eg‏ 


وأما في كنيسة الله التي مات عنهاء وأفاض عليها من غنى روح 

RE oa قافا‎ ee 

ومضادة كثيرة من بعضهم لبعض وللكتب 

وأصعب الاأمور» مع مضادة الرؤساء بعضهم لبعض في الرأي 

ألا عتقاد. ومضادة لوصايا ربنا يسوع المسيح. 

وتنفير هم لقطيعه بدون شفقة. ا 

حتى كمل عليهم المكتوب: "إن قوما قاموا وقالوا كلاما متقلباء 

اجتذبوا إليهم تلاميذ". (أعمال ٠١ :٠١‏ 

فلما نظرت ذلك تحيرت فى معرفة سبب هذه الشرور. 

NE CRE‏ باكر افك ENC‏ يرا نيه 

لكل a‏ كط حر RE‏ وفك ومسا 
ET ONE E NE rE‏ أذ ضفه 
الأفكان فا ول هاا سدق اا تحاط جو 

للش ييا س 

6# فأعييت بتفكيري في هذا زماناً طويادء وتذكرت الكلام المكتوب في 
E O aS AE‏ لكف ولك ل لكا 
استقامت (إليه) يده. : 

لن] ثم يذكر أنه في تلك الأيام لم يكن ملك لإسرائيل (قض7١:‏ 5). 

ا فقلت لعل هذا الافتراق (الانقسام) هو من مخالفتنا للملك الحقيقي 
الذي هو الله. فصرنا كمن ليس عليهم ملك» عندما ابتعد كل واحد 
عن تعليم ربنا يسوع المسيح» وأقام له حدوداً وحججاًء تاركاً قضاء 
مشيئة الله» مريداً أن يصير رئيساً لذاته. 

0 فطاب قلبي بهذا لأني رأيت أن اتفاق كثيرين يدوم» إذا هم أقاموا 
جميعهم ناظرين إلى مقدمهم فقط» سامعين له وحده. 


1 


“BB: BB 


a 
LA 
| 


١686. 


6 وأن الموضع الذي ليس فيه رئيس واحدء يترأس عليه كثيرين بغير 
رتبة» ويضاد بعضهم بعضا. 
VET E‏ 


لا ورأيت أن ذباب النحل يكون له ناموس الطبيعة كذلك. 

2 وإذا كانت توجد ألقاب لكثيرين» فتلك علامة على كونهم ناظرين 
إلى واحد» وتابعين لرئيس واحد. فبالحقيقة أن المقاومة ومضادة 
البعض للبعض الآخرء هي علامة قوم ليس عليهم رئيس. 

ل وبهذا نعلم أن الملك الحفيقي قد ابتعدٌ عنااكما هو مكتوؤب "قال 
الجاهل فخ قلبه ليس إلعه" كز .)١١:٠٤‏ ودك: علق تحقيق قوؤلد.هذا 
فقال: "إنهم فسدوا وتنجسوا بأفكارهم" مز 6 .)١ :١‏ 

0 فالأعمال الرديئة التي يصنعونها ظاهراً تبكت نفاقهم المخفي. 

ا وقد ذكر المغبوط بولس نفاق هؤلاء إذ قال: "وكما أنهم لم يمتحنوا 

أن يجعلوا الله لهم بمعرفةء أسلمهم الله إلى قلب غير ممتحن؛ 

ليعملوا ما لا يجبء ممتلئين من كل شرء وظلم» وخبث» ومحبة 


النصيب الأكبرء Re‏ كله الروشهة الكائك" BE AS‏ 


ا رج ل بيذ 

0 وأنا أظن أن الرسول لم يميز هذا من ذاته وحده» إذ له المسيح 
ناطق فيه. لكنه هوى أن يميز هذا من جهة الصوت القائل "إن من 
A‏ كاك NE MER Eg ADS‏ 
المقدسةء من أجل أنهم سبقوا فأغمضوا أعينهم وحدهم واغلقوا آذانهم 
وقسوا قلوبهم» لكي يكون لهم هذا عوضاً عن عقوبتهم" (أع ۲۸: ا 
أي لا يريدون ما هو أعظم» > لأنهم صاروا عميان بمشيئتهم بأعين 
قلوبهم عن أن يروا الأوائل. . ىش 

للع ومن هذا خاف داود فقال: "أنر عيني لئلا أنام في الموت" [مز :٠١‏ 
*). فبهذه الأشياء قلت إن جميع الشرور» إنما صارت من أجل قلة 
ا اا ا ب 


6# وإن سبب مضادة بعضها لبعض هو أننا لم نجعل ذواتنا مستحقين 
أن يرأسنا اللّه» ويحل فينا. 

0 ولما عرفت هذاء لم أدر مقدار عظم هذا الشر! لأننا ‏ إذا كنا قد 
رأينا الاتفاق والوحدانية كائنين في البهائم» بطاعتها للمترأس عليها - 
فماذا يقال فينا نحن الذين فارقنا وعارضنا بعضنا بعضاًء ووصايا الله 
التي كتبت لنا من قبل اله الصالح» لتكون لنا تأديباً في هذا العالم» كما 
تكون حجة علينا في اليوم المرهوبء إذا لم نتأدب بالمكتوب "الثور 
لا يفهم" (إش :١‏ "). : 

للبت ی 

الل وقد قال الرسول: "إن كان عضو واحد يتألم» فجميع الأعضاء تتألم 
معه. وإن كان عضو واحد يكرم» فجميع الأعضاء تفرح معه" (١كو‏ 
5 15). وذلك لكيلا تكون في الجسد فرقةء بل جميع الأعضاء يهتم 
بعضها ببعضء وتتحرك بنفس واحدة كائنة فيها. 

اننم و آنا اظن أن هذه الشركة سكذا كانت بنا كدان فے کس ةا 
اتفاق» هذه التي قال عنها الرسول "أما أنتم فجسد المسيح وأعضازًه" 
[١كوا:‏ ۲۷ ورأس واحدة حقة له هي المسيح» تمسك جميع 
الأعضاء» وتصل ما بين الكل» البعض بالبعض الآخر باتفاق. 

اللا فالذين ليس لهم القلب الواحدء ولا يحفظون رباط السلامة» ووداعة 
الروح» بل فيهم الشقاق؛ جسارة عظيمة أن يُظن أنهم أعضاء 
8 > أو أنه ملك عليهم. 

©6 فحقاً إن فكر الجسد هو الذي ملك عليهم» كقول الرسول: "إن الذي 
أقمتم أنفسكم له لطاعته؛ أنتم عبيد الذي تطيعونه. 

E SON EEE 

ا وقد قال إبولس الرسول) "فإنه إذ فيكم حسد» وخصام» وانشقاق» 
ألستم جسديين؟!" (١كو‏ ۳: ). ثم بين عاقبة الأعمال الرديئة بأنه لا 
شركة لها مع عبادة الله فقال: "لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ 


١ 


ON 


ليس هو خاضعاً لناموس الله" إرو ۸: ۷). قال إنه: "لا يستطيع ذلك" 
ن فإلى "ندر لكشن كح سین اقلت جيه 1 

60 وإذا كان المسيح ابن الله الوحيد ‏ الذي كان كائناً من قبل كل شيء 
فر الاك د ا يات رضن 
مشيئة الذي A} e‏ 


الل وقال: "أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً" (يو ه: .)٠١‏ 

وصية» ماذا أقول وبماذا أتكلم" (يو ۱۲: .)٤۹‏ 
ااه + AEE‏ 7 

ا ومكتوب أيضاً عن الروح القدس الذي يقسم المواهب العظيمة: 
ويفعل في الكل أنه "لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به" 
١ 57 4‏ يعني اتفاق جوهر الطبيعة الإلهية - 

الل فكيف لا يجب ضرورة أن تحفظ كنيسة الله اتفاق الوحدانيةء الذي 
للروح برباط السلامة» وتكمل المكتوب في الإبركسيس إن "وكان 
لجمهور الدين أمنوا قلب واحد» ونفس واحدة" (أع 3 11 

6# ولم يكن أحد منهم ‏ كالظاهر ‏ يقيم له إرادة» بل جميعهم يطلبون 
من الروح القدس الواحد كمشيئة ربنا القائل "لأني قد نزلت من 
السماء ليس لأعمل مشيئتي» بل مشيئة الذي عن ال ب 
خطر عظيم وهلاك هو قلة الطاعة لله» ومضادة مشيئته» بمضادة 

0 فهذا كتبناه لكم لأجل الاختلاف» ونضع لكم بعده ما يجب 
کو ااافا يا 
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١0 


الذي يصنع هوى غيره 
(الكلام ينطبق على الرئيس أيضاً) 


١68. 


سكل - هل الذي يصنع هوی غيره يكون شريكاً له؟ 

فأجاب: إذا صدقنا قول الرب: "كل مَن يعمل الخطيّّة هو عبد 
AREK‏ ا ليان وقوله لليهود المعاندين: "أنتم من أب هو إبليس» 
وكيرت ا ی ردا أن تعملوا" (يو ۸: r" .]٤٤‏ 

ا ر ول 0 الست امون أن الى غ 
ذواتكم له عبيداً للطاعةء أنتم عبيدٌ للذي تطيعونه: إما للخطيّة للموت» 
ولا عدار 2 
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ie 9 27-7 Ta و‎ 

اللا والخوف» أعظم الخوف» هو الذي لحقني عندما سمعت القضية 
المرهوبة التي حددها الله على الذي يخالف واحدة من وصاياه بغير 
علم. لأنه مكتوب أن النفس التي تخطئ»؛ وتصنع واحدة من جميع 
المناهي التي نهى الرب عن عملهاء ولم يعلم (المخطئ) بخطيته»ء يقدم 
الكاهن عنها قدام الرب» كبشا لا عيب فيه من الخراف بثمن من 
الفضة إلا .)٤‏ وكذلك كتب عن أيوب أنه كان يُقدم الصعائد عن زلات 
أولاده التي لا يعرفها (أي :١‏ 0). 

ا فإن كان الذين يعملون خطية بغير معرفة لا يُسامحون؛ وآخرون 
يلزمهم أن يهتموا بتمحيص خطايا غيرهم؛ فما الذي نقوله عن الذين 
يخطئون بمعرفة» وعن الذين لا يهتمون بالذين يخطئون؟! 

ا وقد كُتب عن بني عالي الكاهن أنهم كانوا بطرين» ولتساهله في 

أمرهم كانت آخرته بمسكنة. 

لطا ومع أنه كان يقول لهم "لا يا أولادي» هذه الأخبار التي أسمعها 
عنكم ليست جيدة ... إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يسأل الله فيه. وأما 
الذي يخطئ إلى الوت فض “صا عدي ا وا 1 ا 

لغ ولكن لكونه لم يظهر غيرة تليق بعملهم» كان ما كان. 
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68 وأكثر من هذا تعلمت أن دينونة مخيفةء تقع على أولئك الذين لم 
يظهروا غيرة شديدة ضد الخطاة» بل في أحوال كثيرة لم يكونوا على 
علم بالخطية. 

ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠١١‏ 
كايا 
حياة الشركة 
كلام عن الرهبان الذين ذ في الشركة 


ا ليعلم هؤلاء الذين يحبون ا ا والإقامة بعضهم 
مع بعضء إنهم عادوا دفعة أخرى إلى الحياة التي كانت للطبيعة 
ا والشركة الحقيقة هي هذه:. 

1 TE SA ا‎ 00 


واحد» وجسد واحد. 


0 هكذا الأشياء التي برسم قوت الجسد» ومداواة المرضى» وما سوى 
للك كبام إلهاً واحداً لهم جميعاًء كذلك أعمال العبادة له تكون 


واحدة لهم جميعاً. 


فا > OT,‏ ف ارسي 

ل وهذه هي الجهادات الموضوعة لهم» وهي الأتعاب» وهى أيضاً 
الأكاليل: أن يكون جميعهم إنساناً واحداً. وكل واحداً منهم لا يعيش 
لذاته وحده» بل بعضهم لبعض بمرضة اللّه. 

0 فما الذي يساوي هذه الحياة الشريفة؟! 

ا وأي شيء هرافک ادق هذه لذو ن التي ارتبطت بعضها ببعض 
برباط المحبة» والطاعة للّه؟! 

ل رجال خرجوا من كور متباعدة. وأخئاس] شتی» فاختلطوا بوحدانية 
ثابتة» حتى أن نفساً واحدة صارت لهم. 


اللا وأجسادهم وإن كانت كثيرة؛ إلا أن جملتها قد صارت آلة واحدة 

مجتمعة» لتلك النفس الواحدة الكريمة المجتمعة. 

ا فان ضعف جسد» كان له من يتعب معه. 

وإن مرضى واحد مرضاً نفسانيآء وجد كثيرين يخدمونه بما يلائمه 

من العزاء والشفاء. متعبدون [مستعبدون) بعضهم لبعض بمساواة. 

Se ا ا‎ SEE 
050 ب رلم‎ 

EE‏ ل 

فالكائنون في الشركة بهذا النوع» يقتنون لهم الخير الأول الذي كان 

قبل المخالفة دفعة أخرى» ويسترون خطية آدم أبيهم الأول. 


- 


لل لأن الخطية لو لم تغرق طبيعتناء لما وجد افتراق» ولا حرب بين 
فضائله التي أظهرها بالجسدء إذ ساوى ذاته بجماعته أعني تلاميذه. 


0 وهم أيضاً بهذا النوع من رباط الائتلاف» قد غاروا من سيرة 
الملائكة الذين لا مقاومة بينهم» ولا حسد» وغناهم واحد غير منقسم 
إذ ليس هو هيولياًء وكنوز هم في قلوبهم. 

ا فخيراتهم كلها موجودة لكل واحد بمساواة. 

1 وكذلك هؤلاء الرهبان بالفضائل؛ غناهم ومحبة النصيب الأكبر 
المأثورة عندهم» هي محبتهم لزيادات الفضائل. والاختطاف الذي 
يفرحون به» ويسار عون إليه» هو اختطاف الفضائل بعضهم من 
بعض» بغير حسد. ولأن من يكسل عن ذلك هو مستوجب الدينونة 
لذا فهم جميعهم يختطفون» إلا أنك لا تجد واحداً مظلوما. 

ا ومن ذلك تسكن السلامة بينهم» ويختلسون خيرات ملكوت السماء 
كنا روتعد و1" وبتوحيد قلوبهم في الطاعة الكاملة: يعيشون كالحياة التي 
کیا ھر ا وهو لاء قد أظهرو! الزهديالكامل» إذ قد.رفضدوا أن 
يختص أحد منهم بشيء. 


Fe ab FO. a‏ عبر كه 

0 هؤلاء الإخوة الموجودون فى هذه الشركة قد أظهروا سيرة البشرء 
وغرفوا 'مقذار "الخيرات, التي أنعم بها علينًا مخلصتاء»عنذما جمعوا 
الطبيعة البشرية» ووصلوها باللّه بالطاعة»ء بعد ما افترقت وتبددت 
بالمخالفة. 

6# فإن مخلصنا تأنس ليجمع الطبيعة البشرية بعضها إلى بعض» 
وينزع منها الاختلاف الذي ما كان قبل المخالفة» ويردها إلى 
الوحدانية دفعة أخرى» كمن يصل بعض أعضاء الجسد بالبعض 
الآخرء ويشفي جراحاتها. 

ان وإني أخاف من تقصير الكلام عن وصف هذه الشركة؛ أن أكون 
بما أقوله في وصف هذا العمل العظيم ذاكا لشياقك لخو رما لأكير" 

للا واي يا لش يس لا 

الا و a‏ ال E‏ 
ما يمكن لقولي إن يبلغه 

0 لأنه ما هو الذي يساوي هذا الخير العظيم؟! 

اط فإن موضعاً يكون فيه أب روحاني» هو مثل مسكن الملائكة. 

ل2] وذلك الأب هو متشبه بالأب العظيم الذي هو أعلى من الكل. 

وأولاده يغالبون على محبته. 

بالحقيقة أن الشيطان وأبالسته يضعفون» ويملون من محاربة هؤلاء 
GC SpE E OE‏ رفو د" RR‏ كا N‏ 
أحسن» وما أبهج الإخوة إذا سكنوا معاً". . 

0 وعك ما أظن أن هو لاغ قد غاروا من سيرةاالسمائيين. 

0 والذي كتبه لنا الإله الكلمة مما سنورده فيما يأتي» هو يظهر ترتيب 
الأعمال الواجبة لفضائل الرهبان؛ عند الذين عقولهم تفحص عما 
ينبعي. ولأنه جيد عند الساذجين في الإخوة. أن نظهر لهم القوانين 
يكار اي ب اللي ل 
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E ا ا‎ SET 

EOL 

0 فأجاب: حكم هذا ظاهر من قول الرب لبيلاطس: e EO‏ 
إليك له خطيّة أعظم" (يو 15: ١‏ فقوله (أعظم) يلزم منه أن يكون 
ا 

بغير نقمةء لكنه ميز في عقوبته لهم» ما بين قدر خطأ كل واحد. 

0 فالخطأ مشترك والعقاب مشترك. ولكن في ذلك تمييزا. 
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SF IGT 7‏ ما 
هل نسكت عن الذين يخطنون؟ 
لل] سئل: هل ينبغي أن نسكت عن الذين يخطئون؟ 
لل] فأجاب: لا ينبغي ذلك لأن الرب يقول في الوصية العتيقة: "بكت 
صاحبك تبكيتاًء ولا تنل من أجله خطية". وفي الإنجيل يقول: "وإن 
أخطأ إليك أخوكء فاذهب وعاتبه بينك وبينة" (مت ۱۸: .)٠١‏ 
وعندما سرق أخاز (عخان) اللسان الذهب» والقميص من محارم 
الرب» أتى الرب بغضبه على جميع الشعب» مع أنهم لم يعرفوا من 
أخطأء ولا ما هي الخطيةء إلى الوقت الذي اعترف فيه أخاز. 
للع فهذا لم يسامحوه بل أحلوا به الهلاك. 
6 وعالي الكاهن مع أنه كان ينهي أولاده عن ... بالقول دفعات» 
ولكنه لأنه لم يظهر الغيرة اللائقة باللهء بل كان تأديبه بلطفء لذلك 
وعالي هو أيضاً مات بموت مر. 
له در 


0 فإذا كان من لم يعرف المخطئء. ونهى عن الخطأء حل بهم 
الغضب» فكيف بالذين يعرفون المخطئين ويسكتون عنهم؟! 

لل فليعلم هؤلاء أنه يجب أن يظهر فيهم كلام الرسل لأهل قرنتيه (أي 

كورنثوس) "لماذا لم تنوحوا حتى ينزع من بينكم الذي فعل هذا الفعل". 

الل وبقية الكلام الذي شهد لهم في الرسالة الثانية لما قال: "فإنه هوذا 
من الاحتجاج» بل من الغيظ. بل من الخوف» بل من الشوق» بل من 
الغيرة» بل من الانتقام. في كل شيءٍ أظهرتم أنفسكُم أنكم أبرياء في 
هذا ا كو 3 0 

غم فإذا لم يصنع أهل هذا الزمان هكذاء فإنهم سيعذبون أكثر من 
أولئك» لأنه إن جسر واحد على أن يخطئ خطية؛ ويكون قد رأى أن 
غيره قد سقط فيها قبله» وانتقم منه عنهاء ولم يتأدب هو بنقمة ذاك» 
EA N SA‏ 

ا ھا اک ا ا ت 

0 فلما أخطأ لامك بعده مثل خطيته؛ أعنى أنه قتل» كتب عنه: "أن 

بقايين تحل سبع نقمات» وبلامك سبع في سبعين" (تك 4: .)١4‏ 
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Ss a‏ د م 0ا 
1آ واجب الرئيس» أو الأب المعلم: 
الذي نقوله للرئيس عليهم هو أنه: 
ولا إذا لحق أحد أصابع اليد مرض صعب ينبغي أن يقطع. 
ل و تكو ار د الألم عند قطعه. 
تأخانباً؟ان احتمال: وة أفحيل ميات تعدم اليد بكاملها ورتبتها. 
Seog‏ 
EAE SE‏ رونك نشت 


0 ويجب على جميع الإخوة أن تكون المحبة بينهم متساويةء لا أن 

فإن هذا نوع من الافتراق» يدل على عدم وجود المحبة الكاملة. 

og eo RS MC E ar 

CE e 15 مس‎ 

كما لا يجب أيضاً من أجل حفظ المحبةء أن يختلط مع أخ يقصد أن 
يعمل الشرء. ويحل القوانين الموضوعة. بل ما داموا في الخيرء 
ينبغي أن تكون المحبة؛ والمصادقة مع كل واحد واحدةٌ متساوية في 
CE O RECA AL BCS‏ 

لذ] ويجتهد في أن يجتذب آخر إليه حتى يكون مثله 

اطغ فليؤدبه صاحب البيت لوك ا اس واج ا وبعد ذلك 

يأخذ معه إخوة فهماءء ويتكلم معه قدامهم كتعليم الإنجيلء القائل* 

عاتبه وحدكماء فإن لم يسمع منك» فخذ معك اثنين أو ثلاثة»'وبعد ذلك 

يرفع أمره للرأس ويعرفه بمرضه. 

وا IT OE‏ مزلا ند سار 

وليخرج مثل الخروف المريض لئلا يعدي غيره بمرضه. 

Fe a E Fa‏ فى ب يا 

6# وإن كان ليس في المجمع من يتأذى من مصادقة هذه الجمعية 
بعضها لبعضء أكثر من مصادقتهم لباقي آخرة المجمع» فمن بعد أن 
يكمل (الرئيس] ما قلناه» ينبغي أن يطيل روحه عليهم. 

ولست أعنى بطول الروح هذا أنه لا يعلمهم» ويؤدبهم بالانتهار 
المرسوم له؛ بل أعنى أنه لا يفصلهم ويخرجهم» وأن ينتظر عليهم 
لعلهم يتوبون. 
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le 


وصايا للرؤساء 


في أنه يجب للرأس أن يميز جيداً أن يأمر كل واحد 
من الإخوة من العمل بمقدار قوة جسده 

3 ويجب للرأس أن يميز جيداء لئلا يأمر واحداً بما هو أكثر من قوته. 

فيجعل له سبباً أن يجاوب ويخالف. فينبغي أن يمتحن أولاً قوة كل 

کی ين کا ت کے ج اوک اا نيه من الال 
لغ والذي ينكر القوة التى أعطاه اله إياهاء فهو ينال دينونة. 
ع 0 ا ی E‏ 
التعليم» وإذا لم يسبق وينذر بالحرب. فكذلك يعذب بالأكثر من يخفى 
في ذاته قوة» قد أعطاه اله إياه ليصنع بها الخير. 
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يجب للاخوة ألا يتألموا إذا رأوا الرأس قد 
شفق على واحد من الإخوة لأجل ضعفه 
ا فليعرف الإخوة هذاء وليشفقوا هم أيضاً على الضعفاء. 


لا وينبغي للأقوياء أن يكملوا أعمالهم عنهم بمحبة روحانية كأعضاء 
الجسد. فإن العضو القوي لا يطالب الضعيف بأن يساويه في أعماله. 
وأعمال الرجلء غير أعمال اليد. ١‏ 

0 وينبغي أن يعلموا أننا إذا حفظنا هذا القانون» نكون جسداً للمسيح؟ 
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` 


يجب لرؤساء المجامع ألا يعطوا دالة للرهبان الذين 
ينتقلون من الدير الذي ترهبوا فيه إلى آخر 
ولا ان يشاركوهم أو يساكنوهم بالجمله 
ويجب لرؤساء المجامع الروحانية؛ ان تكون بينهم محبة عظيمة 
خالصة. وأن يهتم بعضهم بتكميل إرادات البعض الآخرء كاهتمامهم 
بما يخصهم» لا سيما أن إيتحاشى) أن يهدم واحد منهم بناء الآخر. 


اع فلهذا الحب يجب ألا يقبلوا بغير تفتيش أحداً من الإخوة, الذين 
يهربون من دير إلى آخر. 

0 لأن الإخوة الفهماء يمسكهم خوفهم من الله في الخير من غير 
انقلاب. فأما الكسالى فبالخزي يستقيمون خوفاً من فضيحة الناس» 
فإذا رأوا أن انتقالهم من أتعاب المجمع الذي قد اختاروا لهم أولاًء إلى 
مجمع آخر يرجون فيه الراحة متيسرة؛ فإنهم لا يثبتون في مكان. 

ا والذي يقبلهم بغير تفتيش سيطالب بهلاكهم. 

2 وإذا تكاثر هذا العمل الرديء أضر بالمستقيمين» وحل إمساكهم 

قليلاً قليلاً» ونكون نحن الرؤساء سبباً لهذه الشرور العظيمة. 


الل] فينبغي أن نجتهد في تعليم هؤلاء الذين يخرجون من ديرهم ويأتون 
إليناء ما نردهم به إلى موضعهم التي خرجوا منه. 

ل وأن لم يطيعوناء فلنمتنع من مشاركتهم والاجتماع بهم؛ والحديث 
معهم» لينتفعوا بهذا الأدب» لعلهم يرجعون إلى ديرهم. 

ولينتفع باقي الإخوة بالخوف» من أن يقعوا في مثل ما أدبوا به من 
الإهانة, والإبعاد وهذا(التعلیم هواللرزوح القدين» لان روس الرسول 
قال "إن کان e‏ مدعو مسا الكل أو اع أو غابد وثن» 
شتامء أو سكيرآء أو خاطفاًء أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا" ١١‏ 
ا ان TARE‏ قد وو كد و 
تخالطوه لكي يخجل" (؟ تس ۳: .)١ ٤‏ 


١ 


فكيكا يني وه عن" الاشنراك حي مع الشتامين 
التبال اد E‏ قدام الروح E‏ من 2 في 
ھ ت والدير الذي دخلوه | 

فأما إذا خرج أخ برأي وامتحان الرئيسء ليمضي إلى غربة من 
5 عمل نافع» فحينئذ يجوز له أن يدخل أي موضع يختار. 


SNE 
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lie‏ 

سألوه: كيف يجب أن يجلس الإخوة على المائدة؟ 

فأجاب: قد أمر الرب أن نختار الموضع الأخير. 

وعلمنا التواضع في جميع الأشياء. قائلا: لبن ا لحي فد عا 
واتكئ في الموضع الکو الو م 

ل فينبغي ان نجتهد في تكميل وصية الرب» لكي نكون في كل شيء 
وكل زمان متدربين على استعمال التواضع. وينبغي ألا يقاوم أحدناء 
ويجاوب في التمسك بالموضع الأخير على زعم إكمال الوصية! 

6 فإن هذا أمر مرذول - ينزع الحشمة - ويهدم ترتيب الأخوة. 
التواضع. ولهذا قد جعلنا هذا الآمر لمدبر الإخوة؛ وينبغي ان يعمل 
کل تی ء,بمحبة 'وللبنيان". 

60 وأن نترك هذه المحارنةء كيلا نظهر للناس أننا نحن فضلاء في 
التواضع ل E‏ فإن عدم الطاعة هي من 


î‏ رل ينف 317 تفل ا الك اام زمر ادك 
e n‏ 
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ملابس الراهب 
ا سألوه: ما هو اللباس الذي ينبغي للراهب؟ 
فأجاب: قد سبق الكلام في أنه ينبغي للمجاهدين في العبادة» أن 
نتضكر ا ف اکل شيع يووا اذ مالسد إن گناد م أجلن ای 
الضرورية. وهذه إأي الكفاف) هي الأشياء الحقيرة السهلة المأخذ 
القليلة الثمن؛ بغير قلق» ولا هم؛ ولباس الجسد من جملة ذلك. 
وإذا كنا يجب أن نجتهد في أن نجلس في المكان الأخير الحقير. 
فيجب أن نختار من اللباس أحقره. ٠‏ 


ف Fe a Oh.‏ لما كه 
وكما أن البرانيين يتصيدون المجد الباطل باللباس المثمن 
المستحسن؛ كذلك ينبغي لمن قد أختار سيرة الاتضاعء أن تكون ثيابه 
حقيرة. وقد شكا آهل كورنثوس أنهم كانوا ‏ بطعامهم الكثير 
الك e‏ عوطت حي اسك امي ركام فإنه 
الضعفاء المساكين. فينبغي أن يكون اللباس واحداً لجميع 
الإخوة, ن الرسول يقول: عد مهتمين بالأمور العالية. بل منقادين 
إل نيا ل سوك 
OED‏ الاق ايان أ CT‏ لكا Ak LE TE‏ 
يلبسون الثياب الناعمة إلو ۸: .)١5‏ 
لون ا ا ا 
لعا لكر کی اع کک دک ارگوا ر لمكن کن 2 
ھا ار ےا کے يرك ا و 
منه» أعنى يوحنا المعمدان» هذا الذي كان ثوبه من وبر الإبل. 
كما نتشبه بالقديسين الذين كانوا يلبسون المسوح» وجلود الماعز. 
وقد ذكر لنا الرسول صورة اللباس إذ قال هو "لباس لحاجة سترة 
21-7" ر كت ل ا فك ر الرالك ةلاد 
ار 5 ل كلد ا الكل 
اق كا Os O LA O Op OA‏ 
فليعطى من ليس له" لو ": 
وإذ أن الاحتياج إلى اللباس» إنما هو لسترة عورة الجسد. 
ولدفع ألم ما يلاقيه من بردء وهواءء وغيرهما. 
le AST 3 OIE‏ 
فينبغي أن نطلب من الثياب» ما تكمل فيه هاتان الحاجتان» مع حفظ 
قانون الزهد. وألا نجعل لنا ثياباً مكرمة لنلقى بها الناس. 
وثياباً للبيت بعضها للنهار» وبعضها لليل. 


SEE 


لل لكن نساوى بعضها بعضاً في الشكل المحتقر» اللائق بالمسيحيين 
المفارقين لهذا العالم. ا الجماعة ادا فكروا في صورة واحدة. فإن 
أمورهم تكون متشابهة متساوية» كما نرى في الجند وغيرهم. ' 

لل ولنعلم أن الجاهل إذا عمل من الأشياء الرديئة» ما ليس هو غريباً 

منه» فليس يدينه أحد» ولا ینکر عليه. 

لل] أما إذا غلط الراهب» وعمل ما لا يليق بشكلهء فإن الذين ينظرونه 
يعيرونه ويهينونه. ولباس الراهب هو يسبق فيشهد لناظريه؛ أنه حي 
للّه» ميت من هذا العالم. كما أن الناظر إلى لباس الوزيرء والجندي› 
يعرف رتبة كل واحد لباسه. 


ا اا 2 

E E ESE E الل‎ O 
کا کت أن‎ E LE 
.)٤ :۳ يوحنا المعمدان "كان مشتداً بمنطقة جلد على حقويه" (مت‎ 

كذ كتنب غن بإيلظا اش وم 4:١‏ 

وبطرس الرسول قال له الملاك: " تمنطق والبس نعليك" (أع ؟١:‏ 

۸. وبولس الرسول قد ذكروا منطقته (أع .)١١ :5١‏ 

وأيوب الصديق أمره الرب قائلاً: "الآن شد حقويك" إأي .]١ :٠١‏ 

فينبغي أن يكون الإنسان مستعداً لأعماله كالقوى؛ لأن النبوة تقول: 
"سند اعا كدو مدي او ع ا ا 

2 وتلاميذ الرب كانوا يشتدون بالمناطق» ويدل على هذا قول الرب 
"ولا نحاساً في مناطقكم" (مت :٠١‏ 9). 

0 وقد أمر الرب قائلاً "لتكن أحقاؤكم ممنطقة" (لو ؟١:‏ 55). 


` 


عاض 

0 وبالجملة فإن من يعمل شغلا بيده» فهو ضرورة لا يدع ثيابه 
محلولة تعوقه عن عمله برواحها ومجيئهاء بل يشد وسطه ليثبت ثيابه 
ملتصقة بجسده» فيعمل شغله بغير عثرة» ولا إعاقة من جهة الثوب. 


ل وربنا في الوقت الذي استعد فيه أن يخدم تلاميذه» أخذ منديلاً وأشتد 
به إلى أن أكمل الخدمة» وقال: "كما صنعت أنا بكم» تصنعون أنتم 
ا 
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التعامل فى المجمع 
' الرئيس والرهبان 

سالوه: كيف ينبغي ان نقيم بعضنا مع بعض؟ 

فأجاب: إن الرسول يقول: "وليكن كل شيء" ۱کو ؛١: .)5١٠‏ 

هذا القول ينبغي أن يكمل في مجمع» الذين اتصلوا بعضهم ببعض 

مثل الأعضاء في الجسد الواحد. 

فالذي قد أؤتمن على الاهتمام بالإخوةء يصير مثل العينين اللتين 
تغيران على الجسد كله» حتى يكون هو خبيراً بأمور الجماعة» عارفاً 
بما يجب أن يحكم به» ويعمل معهم قبل الحكم والعمل. 

وأما باقي الإخوة فيكونون مثل الأذنين للسماع. 

0 واليدين والرجلين» لتكميل الأعمال المرسومة لهم. 

A شك‎ E E ALA 

لكا وكما أنه غيز لآق بأحد الأعضاءء ,أن يتواتى عن تكميل الفعل 
الذي حده له الرب» لأن اليد إذا لم تهتد بالعين فيما تعملهء وكذلك 
aE‏ فسيمتدان إلى أعمال مهلكة لهاء الا 
a‏ ا فكذلك الع ل 5503 

ل فإن كمل واحد نشاطه في الطقس الذي هو فيه»ء فهو يكمل وصية 
الو سول الفانلهء ا غر يفتكا قلون: فی اا کدی د ارو ا ا E‏ 
أجر نشاطه. أما إن توانى أحد» فسيسمع "ملعون من يعمل عمل 
ات er. I‏ 


60 فلينظر من قد أؤتمن على الإخوة» كيف يجاوب عن واحد واحد 
منهم. فإن من سقط من الإخوة في خطيةء من أجل أنه لم يسبق 
وينبهه عنهاء ويعرفه حكم الله فيها. 

لل سر ارو ٠‏ 

0 أو أنه لما سقط لم ينهضه؛ بل تركه حتى سقط ومات في خطيته: 
فسيطالب بدمه كما هو مكتوب (حز ۳: ۲۰)» لا سيما إن كانت غفلته 
عنه بسبب مجاملة» من كل واحد منهما للآخر. 

ا فسيسمع "يا شعبي مرشدوك مضلون» ويبلعون طريق مسالكك" 
(أش ": ؟1). وقد قال الرسول: "يا ليت الذين يقلقونكم» يقطعون 
راي 

لحل فينبغي لنا أن نتبع قانون الرسول إذ يقول "فإننا لم نكن قط في كلام 
تملق» كما تعلمون» ولا في علة طمع» ا هن وريز تائفل م مك 
الناس» OORT‏ 

6 فإن نقى الإنسان نفسه هكذاء يكون مهدياً للإخوة» وينال الأجر. 

بن سات يبو ةا © نوكر اك 

0 أما الذي يحب مديح الناس» ولا يريد أن يولم قلوب الإخوة إذا ما 
أخطأوا لكي يحبوه» فإنه لا يستطيع أن يذكر لهم تعليماً قاطعاً. 

لغ ولكن الذي قهر هذه الأوجاع» فهو يستطيع أن يقول كلام الله 
مجاهرة بغير تصنع. وهذا ‏ لا ذاك ‏ هو الذي فيه محبة القريب 
الحقيقية. لأن الأب لا يغفل عن ابنه» حتى يسقط في الحفرة. 

]ا وإن سقط رفعه بسرعة. وقد كتب أن الرأس مديون أن يكون 
ساهراً عن نفوس مرؤسيه»ء وإن يهتم بخلاصهم إلى الغاية 
كالمحاسب ع "ا ا 

لقاو يك إن "ناهكذا لاك مت الى رگول الفا يننا 
لا نعطيكم بشرى الله فقط بل:أنفسنا أيضاً". 


7 وکل واحد من الذين هم تحت يده إن كان له اهتمام أن يظهر نمو 
الفضيلة كما ينبغي للدعوة» ويستحق الحياة التي وعد بها ربنا يسوع 
لمسيح. يجب له ألا يخفى شيئاً من أفكارهاء بل يظهرها. 

2 وألا يقول شيئاً من الكلام» إذا لم يفحصه أولاً. 

وأن يكشف خفايا قلبه للذين اؤتمنوا من الإخوة» أن يهتموا 

بالضعفاء» بجوارح وأفكار رأفة. : 

وكما أنه يليق بالرأس أن يكون مهدياً للإخوة. 

كذلك إذا اتفق أمر يشكون اله فيه» فيجب لكبار الموضع أن يذكروه 
له. فإن كان ما قد ظنوه حقاً فقد ربحوه» وهم أيضاً يربحون منه» إذ 
قد هيأوا طريق الاستقامة لمن هو قانونهم. 

لاا أعنى رأس المجمع» الذي يجب أن يكون مستقيماً أكثر من الجميع؛ 
لكي يمكنه أن يوبخ المعوجين. وإن كان ما ظنوه باطلاًء يطيب 
قلوبهم» ويزيل شكهم فيه بإيضاح الحق. 


lie 
وإذا توانى واحد في وصايا الرب» فيجب أولاً للإخوة أن يتحننوا‎ 60 
عليه مثل عضو مريض. ورئيس المجمع يجتهد هو أيضا بتعاليمه أن‎ 
ِ ینهضه»ء ويشفى مرضه بلطف.‎ 
ل فإن دام في مخالفته» ولم يرد ان يقبل تعلیمه»ء يبكته ويؤنبه قدام‎ 
الإخوة» وبعد هذا يجتهد أن يشفيه. فإن لم يكف عن أعماله؛ بل‎ 
يصير أخاً للهلاك وحده» كما كتب في الأمثالء فليقطعه من المجمع‎ 
بحزن ودموع؛ كما يقطع الطبيب عضواً من جسده» إذا ما تعذر برؤه‎ 
خوفاً على باقي الأعضاءء من أن يفسدوا بفساده» وبالأكثر الأعضاء‎ 
القريبة منه.‎ 
ك - 150 النطاكت ل 86 :20 27 ا‎ 
الل وهذا يعمله مع من قد صاروا عدوا لوصايا الرب» وعثرة للباقين؛‎ 
كما يقال ال ان تتككتك کت أقلعيا افیا ک٤ ران شلككتاك يدف‎ 


TRAE‏ حو ل TOE‏ ل ار كن ال لك 

مت ۸ 0 

ومحبة البشر في هذا الموضع هي رديئة ومؤذية» كمحبة شاول 

0 E ا‎ RE 

وهذه الرحمة للواحد د رسف هى فى الحقيقة مضرة به» 
وبجميع الإخوة. وأما هو فيبقى على فساده وتقوده إلى هلاكه. 

وأما هم إباقي الإخوة) فلا يخلصون بذلكء لعدم الخوف بالجملة 
ولتعلمهم منه» ولو من حيث لا يشعرون. 


وبهذا العمل ينتزع قول الرسول من الوسطء أعنى قوله: "لم تنوحوا 

حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الل و 

وقال بعد قليل "إن خميرة صغيرة؛ تخمر العجين كله". 

وقد قال في موضع آخر: "الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع» لكي 

يكون عند الباقين خوف" (١تى .)٠١ :٥‏ 

وإذا كان هذا لا يطيع أباهء فلماذا يقيم معه؟! 

وإن أختار الإقامة. فيجب له أن يطيع فيما هو مرسوم له من 

الخدمات» ولو أنه عنده كالخارج عن قوته. 

ويظهر في كل أمر التواضعء والطاعة إلى الموت. 

ذاكراً الرب الذي صار طائعاً إلى الموت موت الصليب. 

والذي يقاوم» ويجاوب بالخلاف» فهو يظهر أن في نفسه كبرياء 
قلب» وقلة أمانة» لأنه لا يخالف أحد معلمه» حتى يسبق أولاً فيرذله. 

60 والذي يؤمن بمواعيد ربه»ء فليس يتوانى في أعماله» ولو كانت 
متعبة» عارفاً "إن أحزان هذا العالم» لا توازى المجد الذي سيظهر 
ADF‏ ا 


غ 


HE 


HE 


‘BE 


د و یا ود د 
والمؤمن بأن من أتضع أرتفع كما قال الرب» فهو يظهر نشاطاً 
أكثر مما رسم له» متيقناً أن ازدياد الضيقات تعمل مجداً أبدياً. 


ANE 


لا وإن تقمقم واحد واستكبر قلبه. من أجل شغل يعمله. فينبغي ألا 
يخلط شغله مع أشغال الإخوة الخائفين من اله المتواضعين بقلوبهم. 

كما ينبغي لهم ألا يأكلوا معه» ولا يعرفوه بحوائجهم. 

لأن المستكبر في الناس مرذول قدام الله» كما قال الرب. 

والرسول قد قال أيضاً "ولا تتذمروا كما تذمر أيضاً أناس منهم» 

.)٠١ :٠١ وك١( فأهلكهم المهلك"‎ 

وشغل هذا دنس» كالقربان الذي يتقدم وفيه عيب فلا يقبل. 

© وإذا كل الذين دخلوا إلى المذبح بنار غريبة عوقبواء فليس ينبغي 
أن تدخل إلى المجمع أشغال هذا الذي صار بضميره عدو اً له فإنها 
غريبة عن الطهرء لا يصح أن تشترك معها أشغال أحباء الله. 

6# فإن الرسول يقول: "أية خلطة للبر والإثم» وأي نصيب للمؤمن مع 
غير المؤمن" (كو 1 

و ی كم صر ته 

0 ومن أجل ذلك قال الرب في الناموس: "من يذبح شاةء فهو ناحر 
كلب» من يصعد تقدمة» يصعد دم خنزير" (إش 55: ۳). 

لآ وينبغي للقائمين على الاهتمام بأمور الإخوة» أن يهتموا بهذا الجزء 
جيداً ببحث» كي لا يخرجوا عن أمر الذي قال: "الماشي في الطريق 
بلا عيب كنت أخدمه. فاعل المراءة لا يقوم في وسط بيتي. المتكلم 
بالظلم لا يستقيم أمام عيني". 

] وهذا نافع للاخ الكسلان المتقمقم كي لا يعتاد الشر. 

اللا أو يبنى نفسه على التعويج وإذا أخذ عمله وقبلء لا يحس بغلطه 
فيخلط الخطية مع الوصية. ويجب على الرأس ألا يجعل رتبة التقدمة 
سبب كبرياء قلب له» لئلا يسقط من طوباوية التواضع» ويقع في 
حكومة الشيطان. 

0 وأن يتحقق أن الاهتمام بالجماعة هو التعبد لهم» كالذي يخدم 
المجروحين» وينظف جراحهم من الصديد. 


فيجب أن يكون كذلك مفكراً فيما يشفى أمراضهم. 

لط مداوياً لهم بما يلائمهم. ساهراً في حراستهم. 

متذكراً قول الرسول: "إنه سيعطى جواباً عن جميعهم". 

ا مكملاً لقول الرب: "من أراد أن يكون فيكم أولاًء فليكن لكم عبداً" 
(متى :٠١‏ ۲۷). فالذين هم عظماء عند الإخوة؛ إذا ما صنعوا خدمة 
الجسد» ينبغي للذين هم دونهم ألا يمتنعوا عن عملهم على سبيل 
التبجيل» بل يحتملوه. لأن التواضع قد الزم الكبير أن يخدم الصغير. 

0 وهذا المثال قد وضعه لنا مخلصناء فإنه لم يأنف أن يغسل أقدام 
تلامیذه ولم يجسروا أن يمتتّعواء إلا بطرس وحده امتتكف لكر فا 
وإجلالاً. ولما سمع التهويل أنقلب سريعاً إلى الطاعة. 


د يذ لي 7 52125020509257 
1 فلا يخف الصغير إذا ما خدمه الكبير دفعة؛ ولا يراده» ويحل 
صورة التواضع من جهته. ففي المقاومة إقامة هوى وقلة خضوع. ِ 
اط وأما الإخوة الذين أدخلناهم إلى رباط الشركة؛. فيجب للمقدم ألا 
يسمح لأحد منهم بالخروج عن إخوتهم» بحجة الاجتماع بأقربائهم 
حسب الجسد. لأنهم إذا خرجوا عناء لا ندرى كيف يكون تقلبهم» أو 
E‏ ؛ حتى يشهد بأعمالهم؛ ولا يدعهم يهتمون بهم. 
الل وقد قلنا فيما تقدم إنه ينبغي ألا يقول أحد من الإخوة "هذا لي وهذا 
للك" لأنه قد کف "الدين اوا قلب واحد» ونفس لووط 1 ولم 
وا كن ن شيئاً من أمواله له" [أع :٤‏ د 
60 وقد كان منهم من له الأب» والأخ» والأقرباء بالجسد. 
اليه AE 5 E MES‏ كن لا 
0 والرهبان بهذه السيرة أولى؛ إذ قد صار لكل منهم في المجمع آباء 
وإخوة. وإن دخل إلينا أخ سيرته رديئة؛ فلا كلام لنا معه. 
ا فإن الذي يلزمنا هو الاجتهاد في إقامة الفضيلة. 


وكذلك العلمانيون الذين يأتون إلينا ليفتقدوا أقرباءهم بالجسد: من 
كان منهم محتقراً لوصايا اللّهه مستهزئاً بعمل عبادته؛ يجب ألا نتركه 
يدخل ويجتمع بقريبه. 

لآنه ينبغي أن نجتهد بكل نوع أن ننزع جميع أسباب الخطايا. 

والحذر هنا هو من ان يذكروا سيرتهم الاولى؛ ويكمل المكتوب 

إنهم عادوا بقلوبهم إلى مصر. 

الل] وبالجملة ينبغي ألا ندع قريبأء ولا غريباًء أن يتحت م 7 من 

الإخوة لحي لح ا 


لط وإذا دعت الحاجة إلى مفاوضة قوم يدخلون a E‏ 
AT e‏ د 


ل2] فقوة AE‏ کا ا اقتنوا هذه الموهبة. 
عطي اي در باعش الا د مس Ss E‏ كت 
ولأخر كلام علم" كو :١١‏ ۸). وقال في موضع آخر "لكي يكون قادرا 
ا ا د 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثالث ‏ صفحة ۲٠١٠. ۲١۱۴۳‏ 
ولتت ع ن 
الاهتمام بهم فرقاً. فالذين ائتمنا عليهم» وبين الذين يلزمنا أن نوبخهمء 
فإن تركنا توبيخهم على خطية»ء فقد شاركناهم فيها. 
لط وأما بقية أقسام الاشتراك» فلنحفظ أنفسنا منها مع جميع الناس. 
ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثالث ‏ صفحة ۲۲۹ ۔ ۲۳١‏ 
وسئل أيضًا القديس باسيليوس: كيف ينبغي أن ينتهر الإنسان؟ 
اط فقال: كما ينتهر الأب ابنه» وكما يكون قصد الطبيب أن يشفي 
المريض. 


لطا وسئل أيضا: كيف يجب أن يُقبَل الانتهار؟ 
لط فقال: كما يقبل الولد تاد لدم والمريض مداواة طبيبه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 5١‏ 
عد حصني وريه 
قديسون أخرور 
صضون احروں 
ماذا يُقصد بناموس المسيح؟ 
إنما بالحري يلزمنا أن نتمثل بالذين يعالجون أمراض أجسادناء 
فإنهم لا يعالجون المريض مرة ومرتين فحسب» وإنما كلما سقط في 
ا ع ع ع 
O‏ لان EE SE EEE E‏ 


أهواؤناء لهذا نطالب الذين لهم حق التوبيخ» وفي سلطانهم أن 
يؤدبونناء أن يترفقوا بنا ويغفروا لنا. 

هكذا من واجبنا نحن أيضًا أن تكون لنا مشاعر مشتركة»ء فنشعر 
بالضعف ونحمل أثقال بعضنا البعض» بهذا نكمل ناموس المسيح 
0" 


القديس كيرلس الكبير 
کتاب: الحب الإلهي ‏ القمص تدرس يعقوب ‏ صفحة YY‏ 
ا سد لس و ست لد 6 


١ 


۹- إنسان يمارس السلطةء يجب أن يخبر تابعه بواجبه» وإذا لم 
يطيع» يجب أن يحذره من النتائج الشريرة. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠٠١١‏ 
9 


اخضع لمدبريك ورؤسائك» لكن ابتعد عن الاختلاط بهم» لأن 
الاختلاط فخ يطبق على المتهاونين» ويقودهم إلى الهلاك. 


SENE 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة السابعة ‏ صفحة ٤٤‏ 
/ 91/2 

0 قال بعض الآباء : 
لما Dy‏ ليو جد | 2*۴ من هذه الوصية: غات دور بأحد من الأخوة". 
0 هوذا قد كتب (أيضا): "توبيخاً توبخ قريبك» ولا تأخذ بسببه خطية". 
اا فإن علمت أن أخاك مخطئ ولم تخبره بغلطته؛ وثبت فيهاء يموت 
بخطيته. ما أجود التوبيخ لا سيما إذا كان بمحبةء واتضاع. لا 
بمعيرة» وازدراء. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤٠٠١‏ 


a ea تبتك‎ 

0 قال أنبا أنطونيوس: 

كك "أدب بخوف الله» ولا تشفق. لا تأخذ بو جه كبير» ولا صغير» بل 
اقطع بكلام الحق باستقامة". "ادب ابنك بلا شفقة» فدينونته عليك". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤٠٠١‏ 


3 لافنا 101 سا الك RL ١ EY‏ خض كنا 
قال أحد الشيوخ: "أدبوا الأحداث يا إخوة قبل أن يؤدبوكم". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠١‏ 


> ساك‎ Te امسو‎ e 

سئل القديس باسيليوس: "كيف ينبغي للإنسان أن ينتهر؟" 

قال: "كما ينتهر الأب ابنه» كالطبيب الذي يقصد شفاء المريض". 
لرانا 111 م الخو E‏ > موتك السلا ان 

60 كما سئل: "كيف يجب أن يقبل الانتهار؟" 

ED‏ نضا قبا إل e‏ رو ل سر انباتك 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤٠١‏ 
Beg‏ 
0 قال القديس أنبا أنطونيوس: 
8 "إذا قمت باكرا كل يومء أسأل'عن المرضي الذين عنذك". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤٠۹‏ 
Heg‏ 


لما دنت وفاة الأب توما قال لتلاميذه: 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 4 ه؛ 
0 . 


القديس انبا برصنوفيوس 

-١” 8‏ عندما كان يجري العمل في أحد المباني في المجمع؛ حدد 
الأخ مقاييس العملء إذ كانت له خبرة في ذلك» ثم إن بعض الإخوة 
TS‏ عله الوكلا ع 0 2 E‏ 
شينًا صالحّاء وهكذا أتلفوا العمل د بعض الشيء. ولما اغتاظ وتضايق 
وي اد نكن ناوي نذا لاخو لكك و سل رك لير 
كثيرةٌ هي الأمور التي كتبتُها لك» على يد ابننا الحقيقي والمحبوب. 

لذي يحبنا نحن الثلاثة بالتساوي من كل قلبه» بمحبة كاملة. 

وأنا لا أكتب هذه كلها بمشيئتي الخاصةء بل بأمر الروح القدس» 

وكلها لأجل ربح وإصلاح النفس» وضمير الإنسان الباطن» 

بل ولأجل الضيق» وتعفف جسدكء وانسحاق قلبك. 

فكُنْ أولاً متيقظًا لروح التواني» لأنها تلد كل شر وخداع. 

لأنني لو كتبث لك عن التجارب التي قاسيثهاء فلا زلث أقول لك إِنْ 
أذنيك لا يمكنهما أن تحتملاهاء بل ربما ولا حتى أذنا أي 5 شخص آخر 

فى الوقت الحاضر. 

68 ولكنني أرجو أن تبلغ إلى ذلك» وليس هكذا فحسبء بل وأن تراها 
بعينيك» وأن تُعتّق منها بنعمة المسيح بالإيمان. 


١ 


أم أنك لا لاتطم م لداع ا الذي 01 المعلّم الصالح من 


سمعته مني. «وبخ» انتهر › عِظ بكل أناة وتعليم»» 

6 وانتبه إلى ما أقوله لك. إِنّ طول الأناة هي أ كل الصالحات. 

68 لاحظ كيف اختار موسى النبي لنفسه: «أن يُذْلَ مع شعب الله على 
أن يكون له تمتّع وقتي بالخطية» (عب١١:‏ 55). 

اغا وعلى ذلك؛ فعندما يُزعجك هناك فكرٌ من الشيطان» بخصوص أي 
ان لفك مط 0 يان (لخاطيعًا , نا لكيم ا ا 
ارک كاز شدي کے تلك وار کے ہرک ۹ كو بات الما 
متذكرًا كلماتي:- أو بالحري كلمات الرب -.لعلك أنت أيضًا تسبفنا 
في المسيح يسوع ربنا. أمين» يكون يكون. 


أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲۸۷ ۔ ۲۸۸ 


١ 


على رئيس الدير 
أن يكون معتدلا في الامور الماديه 
5- إجابة الشيخ الكبير للأب (يوحنا) عندما كان على وشك أن 


يغتاظ من الإخوة, لإفسادهم للطوب الذي حصلوا عليه بواسطة 
المطرء لأنه نسب ذلك إلى لامبالاتهم. 

60 وإذ رأى مسبقا أنه أيضًا بصدد أن يلوم الأب بخصوص ذلكء فهو 
يحذره مسبقاء ويحثه على أن يصون أفكاره» مذكُّرًا إياه أيضًا 
بالمحبة الأصيلة التي لدى الأب نحوه» لكيما بذلك يطرح عنه الفكر 
ا : اصنع محبة» يا ابني» وأسرع بإحضار ورق وحبرء واترك 
جأنبا الأمر الذي جئت لأجلهء واكتب للأخ يوحنا أولاً سلامًا منيء 
لأنه قد أثير ليُزعج الآخرين ولينزعج هو منهم. 

60 وأخبره قائلا: لك فرحٌ من الرب يا أخي. 

8 إن كانت أمواج البحر كثيرة» ألا يوجد أحد يوقظ يسوع من النوم؛ 
لكيما «ينتهر الرياح والبحر» إمت6: »)۲١‏ فيصير لنا «هدوة»» لكي 
نفهم و”نسجد“ ليسوع؟ 


68 وإذا كانت الأشياء كلها باطلة ووقتية» فلماذا تتأثر قلوبنا بسببهاء 
وخسر نفسه» AE‏ 
e‏ 
60 تعلم يا أخي» أنه إذا ضايق إنسانٌ غيره» سواء بالعمل» أو بالكلامء 
فانه هو نفسه سيتضايق بعد ذلك مائة ضعف. 
8 وكثيرًا ما كتبث لك كلام الرب في الكتاب المقدس» أن تكون 
ا ال 
هين :لك انملا EE RUE CT‏ 
بدقة» لئلاً ثلقي بس مميتِ في قلبك» حتى تضل بظيِّك أنّ البعوضة 
جمل (مت”": ٤‏ وأنٌ خُبَيْنَة الرمل حجرّء ويوجد الإنسان له 
ER‏ رق لتم بيد AE‏ [الذي في عين أخيه) [مت۷: "). 
6# إنني أكتب إليك كما إلى نفسيء لأنني أعلم أن قلبك يمكنه أن يبتهج 


بهذه الأمورء لأنه مكتوبٌ: «وبّخ حكيمًا فيحبك» إأم۹: ۸)» وأنت 
7 كيف أنني أحبك في المسيح يا أخي 

| أرجو أن تكون قريبًا من التحرّر من ا بالأمور الأرضية منذ 
ا وأن تكون منشغلاً بالعمل الروحي الذي للآباءء لأن المسيح 
ران انخريتي حط اض ےا جلك انا ولياد: 


أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲۸۹ 


QAS ITO. 

8 ۱۷- سؤال: من الأب إيوحنا) إلى الشيخ الكبير إبرصنوفيوس]: 

80 إنني أعلم؛ قي أف هذه الأمور تأتي علي بسبب خطاياي» ا 
فاقد الحس» وسبب العلل» ولعن الله كاد بق القع هذه المحنة هو 
الأب» N‏ لفت د E‏ ف اليس 
OM. RT OLA‏ 

2 ولكن ماذا أفعل؟ لأنني أجيب على الأفكارء ولا أحصل على قوة. 


AN. 


8 واغفر لي أنني «تكلّمتُ مرةً ولكنني لن أفعل ذلك مرةً أخرى» 
[أي۳۹: 5” سبعينية). ولكنني أتعجّب كيف أنّ المحبة الحارة التي كانت 
لفح ا دا تر اپو ل ار اين .جلي 


0 الإجابة: تدكرين؟ دا الك ل دوت قال لتلاميذه: «هل أنتم أيضًا 
حك ان غر کاھم و ع د 2۱ 

68 لأنني كتبث إليك قائلا: "ارو أفكارك بدقة"» فلو كنت تعبت لكي 
تروي بدقةء لكنت قد تعلمت أنّ جوهر الموضوع الذي كتبت لي 
عنه» قد كتبث لك عنه سابقاء وأنه لا توجد حاجة لأن أكتب لك» 
فإجابتي على أسئلتك ستكون هي نفسها السابقة. 

ا ا EO‏ 
تعتبر نفسك كذلك» لأن الذي يعتبر نفسه خاطنَاء وسبب العللء لا 
بُناقض أحداء ولا يُحارب» ولا يغضب على أحدء بل إنه يعتبر جميع 
الناس أفضل منه؛ وأكثر تعقلاً منه. 

E eS 

6Q‏ وإذا خدعتك أفكارك بأنك هكذاء فكيف أنها تُحرّك قلبك ضد الذين 
إلى اعتبار أنفسنا خطاة. وإذا أحبُ أحدٌ مَنْ يوبّخه فهو حكيم؛ أمكل إذا 
أحبه ولم يفعل بما يسمع منه»ء فهذا يكون بالحري حقد. 1 

لطا فإذا كنت خاطتًا فلماذا تلوم قريبك» وتعتبر أنه هو السبب قائلاً إنه 
بسببه حلت عليك المحنة؟ ألا تعلم أنّ كل إنسان يُجرّب من ضميره 
وأنّ هذا هو الذي يلد له المحنة؟ وهذا هو ما كتبثه لك بخصوص 
الإخوة: "لا تدعهم يُظهرون لك البعوضة كأنها جمل" [إمت"۲: ٠٤‏ 
... إلخ. بل صل بالحري لكي تكونوا شركاء في مخافة الله. 

E. a A‏ ا لج الا يت 


N GS SD CNS e CCE 


و 


فش وأنت تجد أنك لا تحمل هذه الصفة» لأنك لو كنت كذلك لما كان 
لك کی الزن تغض كت عو إن نكو ارا مان تميز یا إذار کار ادم 
ليو الل لي 

2ع لأن الإنسان الذي بلا إحساس يُسمّى "أبله"» والذي بلا إحساس 
والأبله د يُفسّر کل منهما بأنه "عاذبٌ" إأي بلا ملح)» وكيف يمكن 
للعاذب أن بُتبل أو يملح آخرين؟ 

68 انظ أيها الأخ» كيف أنه يُسخَرُ بناء وتكلّم بفمنا وحده» وأعمالنا 
نُظهر ذلك» ولكن عندما جيب على الأفكارء لا ننال قوةً طالما أننا 
أولاً نقبل أن دين جارنا (أو قريبنا)4. وقوة أرواحنا تضعف» ونجعل 
أخانا هو السبب» فى حين أننا نحن أنفسنا السبب. 

وس م عب د 

8 إن كنت تعتقد أنْ كل شيءٍ هو في يدي «الله الذي يرحم»». 

اغا و«ليس لمَن يشاء ولا لمَنْ يسعى» (إروة: ۱١‏ 

8 لأنه كم هم الذين رغبوا فينا نحن الشيوخ» وسعى إلى ذلك» ولكنهم 

لم يُمتحوا ما طلبوا؟ ثم عندما يهدأ الإنسان» يرسلنا الله إليه» ويجعله 

ابنَا حقيقيًا له» لأنّ الرغبة الداخلية هي التي يحبّها الله. 

ل وأمًا عن قولك: مله مكلت ” ا ىه : «o‏ 

0 فإذا جاهدت لكي تربح تكون 0 لأنّ ذلك لا يُعطى للجميع. 

ا مر الوا لكر رن 

لطا وبخصوص الأفكار الأخرىء فانسب لله كل فكر قائلاً: الله يعلم ما 
هى االافضل»ء وأنت تنتعتقة راقلناد قليلة تأتيكاقوة الاحتهال. 

8 ولا تنقطع عن الكلام بالكليّة» وحتى لو لم يُصغ إليك أحدٌ عندما 
تتكلم أو لم تجد كلمتك قبولاً. فلا تحزن» لأنْ هذا بالحري هو 
لمنفعتك. ولكن فيما يتعلق باندهاشكء فالمحبة الكاملة لا سقوط لها 
(أنظر١كو17:‏ ۸)» ومَنْ يحصل عليها يبقى في حرارتهاء مُكتتفا بحبّه 


لله» ولقريبه. 
Keo‏ 
EA LE‏ ا Re‏ 
أن تكتفي بما كتبثه لك: E EE‏ 
طعام إلهي مني لمدة طويلة. فثابر وانتظر الرب بصبرء بالمسيح 
يسوع ربناء الذي له المجدء إلى أبد الدهور آمين“. 


أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ۲۸۹ ۔ ۲۹۱ 
e‏ 


wu 


-4١ 0‏ إجابة من الشيخ الكبير إبرصنوفيوسم إلى الأب (يوحنا) نفسه: 
عندما استولت عليه أفكار وهموم كثيرة» بخصوص البنية الأساسية 
للدير: 

68 كثيرة هي الأمور لے فى واا 5 يدول «إن اي 

00 أكثر من الرمل» مر اج ۸ 

أيها الأخ» لا أحد يعلم ما سيصل إليه حال هذا المكان» إل فقط دد الله 

لعارف القلوب» (أع5١:‏ ۸ء وهو قد أكد لي (اهتمامه به). 

واكك لوراك "ليود E Ea ESD‏ ووه 

اسمه المجيدء الذي له المجد إلى الأبد. ومن الآن فصاعدا كُنْ خُرًا 

من الهم وعش في هدويء لأنَّ كل الأمور تأتي في ميعادها 

وترتيبها. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳١۳۔٤٠٠‏ 


6{ 
كتاب فردوس الآباء 
وصية السائح لأنبا مقاره: 
ولما خرج (السائح) ليودّعني عند ذهابي قال لي: 


1/88 


60 "يا ولدي» أوصيك إذا انتقث إليك الرئاسة فلا تكبر نفسك على 
أخيك» ولكن كُنْ متواضعاء رحيمّاء عفيقًاء فطوباك إذا فعلت هذا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲١‏ 
Bog‏ 


60 قالت أمّا ثيئودورا: المعلّم عليه أن يكون غريبًا عن شهوة ة التسلّط 
والمجد الباطل» والكبرياء. ولا يجب أن يخدعه أحدٌ بالتملّق» ولا أن 
بُعميه بالهداياء ولا أن يتغلّب عليه بواسطة شهوة البطنء ولا أن 
BA‏ ليه الس . بل عليه أن يكون صبورًاء لطيفاء متضعًا بقدر 
فيد ع ايش ران و ب يار لكك لها 

60 وأن يكون ممتلنًا بمحبة النفوس» والاهتمام به“. 


۷۸ صفحة‎  ثلاثلا‎ N O E كتاب فردوس‎ 


من تعاليم الشيخ الرزوحاني "يوحنا سابا" للمبتدئين 
أيها الشره محب بطنه. أخير لك أن تجعل في بطنك جمر نارء إن 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس الأب مادانا ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠٤١‏ 


}°{ 
٠ 7 0‏ 
القديس أو غسطينوس 
الفصل الحادي عشر: في الرعاة 
لظا تضرب الأنواء الكنيسة فيخاف الربان. : 
الخطر عليه وهل أعمق من قلوب الناس؟ غالباً ما تهب عليها 
الرياحةووتتلا حب الأهواء بالسفينةرفتثقاذفها من اكل جهة: 
الجالسون إلى الدفة» المخلصون في حبهم للسفينة» يشعرون بما 


۔- ۸7 - 


أقول: وفي الواقع تظهر حكمتهم متى تكلمواء وقرأواء وعملوا. 
ولكنء يا ويلهم من العاصفة. 

0 وأحياناً كثيرة يسقط كل مشروع بشري: أنيّ اتجهوا تزمجر 
الامواج» وتصفر العاصفة وتتعب الايدي» ولا يعود الرؤساء یرون 
السفينة تتقدم» بل يشعرون بأن جانبها ينكشف» ولا يدرون كيف 
يخلصونها من التحطم على الصخور. 

LAS E ar EON. 

68 فعليكم إذن أن تصلوا باستمرار من أجل القيّمين على حراستها. 

ا او لست جالسا إلى دفتها؟ 

0 أو لست مسافراً فى تلك السفينة ذاتها؟ 

أتعتقد بأن الواقفين في المقدمة لا يفاجأون بحركة تعكر النظاء؟ 

| بلي» فكرٌ بما يلقون من محن وتجارب في حياتهم» لأنهم بشر 

يضاء وهل رئيسك يختلف جبلة عنك؟ 

له جسم» وإلى الموت يصير: أنه يأكل» وينام» ويقوم» ويولد» ثم 
يموت؟ إن فكرت في جوهره وجدته إنساناًء وإن أكرمته كملاك 
أخفيت ما فيه من ضعف. ومع أنه إنسان» عليك أنت أن تصغي إلى 
المسيح القائل: "من احتقركم فقد احتقرني". 

ا ول E‏ 0# 

إن قال للرسل وحدهم "من أحتقركم فقد احتقرني" فيمكنكم أن 
تحتقروا مدبريكم» أما أنا كانت كلمة المسيح قد بلغت إليكم فدعاكم 
وأقامهم مقام الرسل فإياكم أن تحتقروهمء لثلا يصل احتقاركم إلى 
المسيح. إن كنتم لا تخافون ممنّ يتدبرون شؤونكم» فخافوا أقله من 
القائل: "من احتقركم فقد احتقرني". 

6# وماذا أقول لكم» أنا لا أريد أن تحتقروني لكي أسر بأخلاقكم 
الحسنة؟ فلتكن أعمالكم الصالحة عزاءً لي من في المخاطر. 

أنا لست سوى خادم لكم بيسوع المسيح» خادم أناء ولهذا فكي 
كلامم و کو کوان اکور كنظ خر جا ذاه 


AV 


كلام الرب بالذات: "الكبير فيكم فليكن لكم خادماً". 
Top ASM 0 A‏ يذ 
لط إلى الرؤساء أوجه كلامي: لا تكتفوا بضميركم دون سواه لأنكم 
تتبوؤون مراكز لا تكتفون فيها به وحده. 
e TT a‏ لديم 
ا OREN RK‏ فين يكن لش تعدا بأنكم 
عاملون بحق» حين تشربون مياهاً صافية» وتشرب نعاج الرب مياهاً 
عكرة. 
يرم 


خا إن الناس امثالكم عاجزون عن الدخول إلى ضمائركم التي يعرفها 
0 ضميركم أمام الله وكلامكم أمام أخوتكم إن ظن فيكم هؤلاء 
تع ر ل حا" نامزاي ل ون كي لصا ولق الها 
وشربوا هم بسبب استهتاركم في الحديث» الماء العكر؟ 

ا في العالم حكام مستبدون» سيئو النيةء نمامون» نقادون» يتخيلون 
عكس ما یرون» ويتبجحون بانهم يعرفون ما يجهلون. 

الل سمش ري اا 

وما نفع شهادة الضمير ضدهم؟ اسعوا لخلاصهم. 

إن سرتم في طريق الخير فلا يضلون متى أتبعوكم. 

حينذاك لستم تطلبون منفعتكم متى طلبتم إرضاء الناس» بل تفرحون 

بالخير الذي يرضيهم حبأ بمنفعتهم» وليس حبا بكرامتكم. 

AST AUNT ASR شيء:‎ 


لظي Hail. FO Fe a‏ 
6 إن كنت صالحين تمجّد بكم من جعلكم صالحين» وما تمجدتم 
بأنفسكم أيها الأشرار. لا تصنعوا الخير أمام الناس ليروكم وحسب» 
بل كونوا لدي الله وتمجدوا به. 
8 إن كانت شهادة ضميركم مجداً لكم» فذلك» لأنكم تجدون الله في 
ضميركم. وإن كان مجدكم يقوم بان ترضوا نفوسکم» كنتم کالاحمق 
63 خذوا على عاتقكم أن تحبوا حياة صالحة» وبخاصة أن تبنوا الناس 
بمثلكم الصالح. لا يكتفي الإنسان بالضمير الصالح» #احدراوا! يكن أن 
e‏ ا 
8 إن قام مجدكم على إرضاء نفوسكم فأرضوهاء واعلموا أن من 
أرضي نفسه كان كالرشيان الأحمق. 
لت eg‏ 
لط لا تعنوا بأن تحيوا حياة صالحة فحسب» بل ابنوا الناس بمثلكم 


الصالح» ولا تعنوا بأن يكون ضميركم صالحاً وحسب» بل ابتعدوا 
لكم الضعف البشري» وسرعة الزلل. 

0 لا تأكلوا العشب النظيف» ولا تشربوا الماء الصافي» ولا تدوسوا 
بأرجلكم مراعي الله لتأكل النعاج المريضة عشبا دستموه» وتشرب 


ماءَ عكرتموه. 
Beg‏ 
عواطف وصلوات 
68 رب أنت تطالبني بما أعطيتني» لأنك أعطيتني ما أعطيتني» لكي 
أوزعه» لا لكي أحتفظ به لنفسي. : لوا 
8 أما إن احتفظت به وأخفيته قلت لي: "أيها العبد الشرير الكسلان لمَ 
لخ تسلم مالي إلى الصيارفة حتى أجيء وأطلبه مع ربحه؟" 


2 ا ع سا‎ E 
نقشت عليها صورتك.‎ 

ل ما اسعد من يسمعونك» السامعون لك اسعد ممن يتكلمون. 

8 طالب العلم متواضع. أما المعلم فإنه يجاهد ضد الكبرياءء مخافة ألا 
يرضيك من يسعى وراء رضي الناس. 


لهم < 


کو ف عط اللي كل اران قالح كاي حو اکت لے 
شعبك:* الو عظ. والتوبيخ» والإرشاد. والتعليم» حمل على منكبيّ ثقيل» 
نوكل و الكداكن هذ هللإاشناء RE‏ كيدا كدر 

8 تأمرني بأن أوبخ المفسدين» وأواسي الضعفاءء واستقبل المرضيء 
وأراقب المرائين» وأعلّم الجاهلين» وأحتك الكسلانين» واک مق 
غو ات الحقودين› وأصلح ما بين المتقاتلين» وأحطمٌ كبرياء 

60 فى غمرة هذه الأعمال الخطيرة والمتنوعة. ساعدنى يارب» على 
ألا أكون رئيساً لشعبك بل نافعاً له. : 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية ‏ الكتاب السابع ‏ صفحة 4١4 4١١‏ 


2 
مار إفرام السرياني 
60 ولا تكمُن لأخيك» وتصنع له اسما ذا تعيير» مريداً أن تطرده من 
مكانه بخزي» لثلا تتكبد الأشياء التي تآمرت بها على رفيقك» لأن من 
يحفر هوة لقريبه يسقط فيهاء ويسمع المكدويف:» "بسقط الخطاة 01 
شركهم". لان كثيرين ارتأوا أن ) يتقلدوا ويترأسواء فصاروا أقصى 
بعدا من الذين أقصوهم 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني 
bo‏ 

0 1۲ أيها الأقنوم سمعت الرسول يقول: "المتقدم في الوقوف 
يتم بحرص. کن عدت ا 

ل ألا تستعمل الوصية بألم؛ فإنه يقول في فصل آخر "لا 
2 يسدون على الإكليروس» بل صيروا رسوماً وقدوة للرعيةء فإذا 
ظهر رئيس الرعاة تأخذون إكليل المجد الذي لا يضمحل". 

ويقول أيضاً: "صيروا متشبهين بي كما تشبهت أنا بالمسيح" لأن 

e E Ae E a N e 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲٠٠١‏ 
E 1©‏ و 360 
إ١"‏ أنا أعتقد أنه نافعاً للأخوة إن يعتنق الرئيس المقدم سائر 
ذهنه» ولا سيما إن تعتقه من الاهتمام بالعلمانيين الزائرين. 


ليشتغل فكر الأخ بالصلاة وحدها. 

اطنا ومثل النخلة التي تكسح باهتمام» يحاضر مرتقياً إلى سمو الفضائل» 
دن الس ل يفال E E‏ ذيئة قف لادان a‏ 

لأن غرقاً عظيماً للنفوس هناك في الموضعء الذي لا يسار فيه 
بالقوانين» والتدابير الروحانية. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة Û‏ 


lie 
ما يجب إن تحسد الأخ على نجاحه لأننا أعضاء لجسد‎ ١إ‎ 
المسيح. أيها الراهب إن اشتكاك رئيسكء والذي يعطيك العمل من‎ 
أجل إثارة تحسين العمل» فلا تحتمل التوبيخ بتثقل» بل أولى بنا إن‎ 
يشكران كلاهما الله.‎ 
وتقول للفكر: أترى إن مضينا نبتاع إناء» أو ثوبأء أما كنا نحرص‎ 


من أجل جودته» فمن الآن نجود نحن العمل من أجل الضمير. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲٤١‏ 
يرم 
}6{ 
اللبة اله 
الميمر الحادي عشر 
على تاؤرية سر الصليب»› والقوة التي تصدر عله 
وأسرار أعمال الله العظيمة التي كان يجريها في العهد القديم 
وإجمال ذلك في المسيح ربنا 
وكيف يعكس الصليب القوي مجمل هذا كله 
کک "ريا كر ور إلد 5 وک کاو ود اکا أنه 
الإشارة التي نكرمها جداأًء ونوقرها بمسرة عظيمة» وحب» وشوق لا 


يشبع› والصليب قصته معروفة» ويرددها العالم كله؟ 


ho rge 4 


؟- كيف تستقر فى الصليب سراً قوة اللهء كما اعتاد الله أن يفعل 
في كل الأجيال» كدليل على عجب قوته العظيمة»ء أن يضع اسمه 
المكرم بطريقة فائقة» على أشياء حسية في كل جيل» مظهراً فيها 
للعالم أموراً عجيبة ورائعة» ومانحاً بواسطتها منافع عظيمة للبشرية. 

60 كل هذا سوف نشرحه قدر المستطاع» في كلمات بسيطة؛ عن القوة 
الأبدية المجيدة التي في الصليب» حتى يمكن أن يتحقق لدينا أن الله 
هو الذي يحمل كل شيء»ء ويعمل كل شيء في الكلء بين القدامى؛ 
وبين الذين هم في أواخر الأيام» وإلى الأبد. 


` 


68 ۳- ونحن لا نتحدث عن قوة في الصليب» تختلف بأي حال عن 
تلك القوة التي من خلالها أتت العوالم إلى الوجودء قوة أبدية لا بداية 


لهاء تقود الخليقة كل حين بدون توقف» بطريقة إلهية تفوق فهم 
Bog‏ 


-٤‏ فماذا إذاً؟ إن قوة الله غير المحدودة تسكن في الصليب» كما 
كانت تسكن بشكل يفوق الإدراك في تابوت العهدء الذي كان يُكرّم 
بمجد عظيم» وبكل رهبة من الشعب اليهودي» وكانت جرى 
بواسطته عجائب عظيمة بين الذين لم يستحوا أن يدعوه ”الله“ 
}عد ۲٣-۲١:۱۰‏ 

68 لأنهم كانوا ينظرون إليه بكل رهبة» وخشوع كما الله بسبب مجد 
اسم الله القدوس الذي ؤضع عليه. 

0 هذا التابوت لم يُكرّم فقط بهذا الاسم بين الشعب اليهودي» بل 
وأيضاً بواسطة الشعوب الغريبة من أعدائهم: «ويل لناء فقد جاء الله 
اڭ المحلة» (١اصم2:4).‏ 

0 فهذه القوة التي كانت في التابوت قديماًء نعتقد نحن أنها كائنة بهذه 
الهيئة المهيبة في الصليب» الذي نكرمه بمشاعر عظيمة تخص الله. 
حك > س 

0 5 فما الذي كان في التابوت حتى جعله مهيباء ومملوءا بكل نوع 
من القوة والعجائب» سوى قسط المن» ولوحي الوصايا التي كتبها 

موسى» وعصا هارون التي أزهرت؟ 

ألم يسجد موسى والشعب كله أمام التابوت بخشوع عظيم ور عدة؟ 

ألم يقع يشوع بن نون على وجهه إلى الأرض أمامه من الصباح 

إلى اللا ۷ 

ألم تظهر هناك إعلانات الله المخوفة» كما لو كان يعطي تكريما 

للتابوت» يما أن ”شاكيناه“ الله كانت حالة فيه؟ فهذه الشاكيناه التي 

تستقر الآن في الصليبء قد انتقلت من هناك» واستقرت سرياً في 
الصليب 


اطغ 5- وقوة هذه الشاكيناه تستعلن فى الصليب الآن» بواسطة عجائب 
قوية ليست بأقل مما كانت في تلك الأيام» بل إنها في الحقيقة أكثر 
مما كانت هناك. 
بواسطة الرسل أعظم من تلك التي حصلت في القديم؟ ومن لا يقبل 
الأخيرة لن يصدق الأوا ا اا 
كدح 7 لطا 1 2062 + n‏ 
© ۷- من خلال قوة الصليب كثيرون ردعوا وحوشأء وواجهوا النار 
a‏ ام ل ات ا ا 
وجعلوا الينابيع تتفجر في أراضٍ صخرية وجرداء» ووضعوا حداً 
للبحار» وأمروا شدة أمواج الأنهار العظيمة أن ترجع إلى وراء 
رو 
4 


8 ۸- ولماذا أذكر هذه الأمور؟ 

ا إن n Tg ER‏ الصليب ضده. 

60 وانصث أيضاً لما هو أعظم من هذه الأمور جميعها: في خدمة 
العهد ا ی الو إإذكات والعجائب التي تمت أمامهم» 
لم يكونوا قادرين ن أن يقتلعوا حتى أصغر أنواع الخطاياء بينما في 
TSP‏ ل E E E‏ 
العنكبوت» الذي إذا تعلّق به شيء ثقيل لا يستطيع أن يحتمله 

من شر ل SET‏ حسفي ليم اس 
النساء والأطفال صار بإمكانهم أن يواجهوه مرفوعي الرأس. 

8 فالذي كان قبلاً قد تملك على الكل» صار الآن أمراً سهلاًء ليس فقط 
O‏ الل ا 0 
od SE‏ > مك و 

للست Neg‏ 
8 ۹- مبارك هو ذاك الذي غيّر حكمه عليناء بالمصالحة التي صنعها 


REE 


هو بنفسه من أجلنا ڪا الصلح بدم صليبه» كوو مبارك 
هو الذي أراد أن يظهر علانية - في أيامنا هذه - محبته الأبدية 
: للخليقة. 


he 
E Ce GE اي الذي قيل اذ‎ TO حك 0 ذلك‎ 
للّه» بواسطة‎ e فيه كانت العبادة المملوءة رهبة نُقدّم‎ 3 
موسى والشعب.‎ 


Bo 

١‏ فكيف إذاً قال الله في الناموس للشعب بواسطة موسى: «لا 
تسجد لصنعة الأيدي؛ 5 آي صورة أو تمتال» [إخر ٤:۲١‏ ومع داك 
فقد صُنع التابوت بواسطة نجارين» ونحت موسى لوحي الشهادة من 
الجبل» وكتب عليهما باصابعه [خر ٤۲۸:۳)؟‏ 

©6 ألم يكن السبب في ذلك هو أن الأشياء الأولى (الصور والتماثيل) قد 
ادها ليا اء د اوه لما هذه ارخ و ع رت ارقو ارم 
علانية» بما أن اسم الله العظيم المكرم قد ضع عليها. ولهذا حصلوا 
على المنفعة والنجاة بواسطتهاء وأجريت بها عجائب فائقة للطبيعة. 

و و 

3 ؟١١-‏ وهنا أيضاً في حالة الصليب» نرى أنه في اللحظة التي يُرسم 
فيها الصليب على الجدارء أو في لوحة» أو يصنع من ذهبء أو 
فضة»ء وما أشبه ذلك» أو يُخرط من الخشب» سريعاً ما يقتني» ويمتلئ 
بالقوة الإلهية عينها التي كانت موجودة هناك في تلك الأيام؛ 

68 وهكذا يصير موضع ”شاكيناه“ الله» بل وأكثر مما كان في تابوت 
العهدء بما أن خدمة العهد الجديد» هي أكثر كرامة أمام الله من 
الأمور التي حصلت في العهد القديم» بمقدار ما هناك من فرق بين 
موسى والمسيح» وبمقدار ما أن الخدمة التي حصل عليها يسوع» هي 
OE ENE ETE‏ 

La Ra Me A SS A A 


1١586. 


أعظم بكثير من تلك الأشياء الصماءء التي كان لها ظل الخيرات 
العتيدة 2 المسيح» لا نفس صورتها (عب1:۸» 1 


e 
وبالمثل؛ إذا نسبنا أي اسم آخر لشيء مصنوع باليد بهذه‎ -۳ 
الهيئة وسجدنا له»ء لاستحققنا العقاب كما حصل للقدماءء الذين‎ 
استبدلوا 'عبادة الله بالأوثات.‎ 
الذي كانت تقال عنه دائماً مواعيد كثيرة في العهد القديم:‎ ١٤:1 إغل‎ 
الذي كانت الأسباط الاثنا عشر يمسكون بهذا الرجاءء يرجون نواله‎ 
عابدين بالجهد ليلاً ونهاراً (أع1:77).‎ 

8" کم الأمنتواق نفا نہ كلك نطلا لے لکت یوقت 
الصلاة» أو حين نقدم التكريم له» فمن أجل ذاك الذي صلب عليه. 
ونقبل من خلاله قوؤة إلهية» ونوجد أهلاً لنوال المعونة» والخلاص» 
والخير الذي يفوق الوصف» في هذا العالم» وفي الدهر الآتي» أعني 

في الصليب. 
Beg‏ 


٤‏ - حتى فى أمر الغطاء الله ل كن روق الكابوني وهو 
مصنوع من ذهب نقي» وكانت تظهر فيه قوة الله علانية» كان الكاهن 
إذا دخل هناك لا يجسر أن يرفع عينيه ويتأمله»ء لأن ”الشاكيناه“ 
المخوفة التي للاهوت كانت فيه»ء ولهذا كان منظره مخيفاً للغاية: 
وموضع توقير عظيم أكثر من كل الأشياء التي كانت تشكل جزءاً 
لك امد 

Hog 


65 والآباء المستقيمو الرأي يقولون إن ذلك الغطاء كان يرمز 
إلى بشرية ربناء فإن كان الرمز مكرما بهذا المقدارء فكم بالأكثر 
تحقيق الرموزء والأصل الذي تشير إليه كل الرموز والمثالات. 

لك :كت EOS TB ORT‏ للقيو بعلي 


5 


رك E‏ ا 
فهناك كان كل من يسلك بازدراء تجاه تلك الرموزء. الا 
احترقوا بنار مجامر هم عد ,)١ 5:١‏ 


!#3 برجي لو ده 

-١5 0‏ أما هنا فان النعمة قد انسكبت بغير قياس» واللطف الفائق قد 
ابتلع الرعبةء والدالة قد دخلت» وتولد نوع من الجراءة - وحاشا أن 
يكون ذلك تجاسراً حقيقياً!ء لكنه بالأحرى تعاظم الدالة في الحديث؛ 
ومن شأن الدالة أن تطرح الخوف خارجاء بسبب كثرة لطف الله 
الذي فاض علينا في هذه الأيام. 

ل دش لوي سس 1 

-1١1 8‏ ومنظر الصليب بالنسبة للمؤمنين الحقيقيين ليس شيئأ 
صغيرأء لأن كل الرموز تُعرف أنه يحتويها. 

60 فإنهم كلما رفعوا أعينهم وتأملوا فيه» فإنهم کا وکا 
يتأملون وجه المسيح» وبالتالي يزدادون توقيراً له» ويصير منظره 
0 وفي الوقت نفسه محبوباً جداً. 

و کہ ابا فد ےا نا لهم کا کر را کرد الكرى كنك أن 
E‏ العاديين لهم عادة هذه الدالة مع آبائهم» لسبب الثقة في 

2ه 

-١/ 0‏ وكلما نقترب من الصليب» نكون كما لو كنا نقترب من 
المسيح» فهذا هو ما يتراءى لنا بإيماننا فيه. 

نش /#إوي لال سس 

4 ومن اقترابنا إليه» وعندما نثبّت نظرنا فيه» نرتقي في الحال 
بأذهاننا إلى السماء سريآء وكما لو أننا بسبب رؤية ما لا يمكن 
رؤيته» أو الإحساس به» وبسبب تكريمنا له» ثبتلع نظرتنا الجوانية 
بتأمل سر الإيمان. 


eg 
يخص العهدين (القديم والجديد» كما تبين سابقاً (في بداية الميمر) في‎ 
مكانه المناسب» هذا فضلاً عن كونه ختم تدبير مخلصنا.‎ 
> ا و‎ 
فنحن حين نتطلع نحو الصليب بهدوءء وكل مشاعرنا مثبتة‎ -١ 
فيه» فإن تذكار كل تدبير ربنا يتجمع ويقف أمام عيوننا الداخلية.‎ 


le 

75“ ذاك الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً (كو؟:5): نراه 
يطوف كإنسان عادي على أبواب الخطاة «محتقر ومرذول من 
الناس» لا صورة له ولا جمال» كما يقول النبي (إش57:”و3). 

O E‏ .حل هله 

۴۳- يا للعجب» الخالق يأخذ شكل إنسان» ويدخل بيت العشارين 
والزناة (مت١1:7١5-5”/).‏ وعندما كانوا يتحولون إليه - بفعله الخاص 
- كان يقنعهم» ويزودهم بواسطة تعليمه بيقين المصالحة معه. 

60 وختم كلمة الحق بشهادات صادقة في آيات ومعجزات. 

ا وهكذا انجذب العالم كله إلى محبته - من خلال بهاء منظره - 
EE‏ ا رولك غر لك ا ای 
الواحد في الجميع. 

og 


-۲١ 0‏ وأخيراء فإن أولئك الذين قبلوا تعليمه» ثبتوا فى الرجاء الذي 

وکوا کک بكترا كلانه ل وو ے الا 2 ۰ 

63 ومن خلال موته» وقيامته» تبّت الاثني عشر تلميذاء المعينين سابقاً 

من قبل معرفة الله» من كل جنس آدم لهذه الخدمة. 

8 عندئذ رفعه الآب إليه بمجد لا ينطق به إلى السماءء إلى ذلك المكان 
الذي لم يطأه مخلوق» حيث دعي بواسطته كل الكائنات الناطقة؛ 


لاف“ الذي هو الان كائن فيه مع الله 0 كرامة. ومجل» ينطق 


به. 

و حلب بنذ 
Ch‏ اند التي كل انك "عيدب 
هذا هو الصليب الذي نكرمه ونمجده بفرح» بينما علة ذلك معلومة 
في فكر الخالق منذ الأزلء ادن قم كان الأ بيك لكلل م ادل 
O‏ اي ل كي ان EE‏ 
ا ادر اي ا 1 


يرم 
0 75- مبارك هو الله a 0 e‏ 
ag‏ اا 1 SN Ra O‏ 
أذهاننا تذكار عنايته بناء العاملة عبر جميع الأجيال» كي يربط أذهاننا 


يمه 


۷- ليت قلوبنا تفرح بأسرار الإيمان» الذي نمسك به 
ولنبتهج بالله الذي يهتم بنا إلى هذا الحد. 
لطع ليتنا ندخل بتاؤرية أذهاننا إلى هذا العمل المذهلء الذي اقتناه لنا. 
ولنفرح في الرجاء الذي استعلن لنا - نحن أولاد المسيح - 
العهد الجديدء الذي تقبلناه على يديه. 
اشح ##إويطا ل د 
للم - كم ينبغي أن نسجد لله الذي من أجل خلاصنا صنع كل شيء 
SR ES‏ وا E‏ أي ذلك 
المكان الذي سوف ننال فيه الخيرات اللائقة بأبناء الله. 
مت كح د بيب 
48 وكم ينبغي أن يُكرم رمز قوة الصليب» لأنه هو الذي أعطانا 
كل هذه البركات» وبواسطته صرنا مستحقين لمعرفة الملائكة, أ 


EE 


من خلال القوة التي بواسطتها خلقت جميع المخلوقات المرئية وغير 
5 
يم 


للا -٠‏ مستحق كل التسبيح والتمجيد هو اللّهء الذي خلقناء وأعطانا 
كل هذه الخيرات» Er‏ لما 
60 له السجود والمجد والعظمة إلى الدهور الأبدية» آمين. 
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Seog 

r 
طخ عندما تدنو من فراشك قل له: "يا فراشي لعلك تكون لي هذه الليلة‎ 
لحداً (قبراً). لست أعلم إن كان سيدخل إلى هذه الليلة ذلك النوم الأبدي‎ 
بدل الوقتي. ما دام لك قدمان فأسرع بهما نحو العمل» قبل أن يُربطا‎ 
ر کا یاد کا وما دامت لك أصابعء فارسم بها إشارة‎ 
الت ,کا کد كاك ال ت ا د اہک لكا عار امد ا‎ 
بالدموع» قبل أن تخطى بالتراب. فكما أن الورد يذبل إذا مرت عليه‎ 


فج ى 55 ا 52 2 55 6 50 ا ٠‏ 5 إلا 
الريح» هكذا تموت انف رد هبت الريح» وفقدت أحد عناصرك : 
كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الرابعة والثلاثون ‏ صفحة ١1‏ 


